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} الريــاض – أنهت القمة التي جمعت العاهل 
الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي عاما 
من التوتر في علاقات ثنائية لطالما اتســــمت 
مؤشراتها بالصعود والهبوط وفقا لرؤية كل 
بلد على حدة لصراعات دامية تعصف بمنطقة 

الشرق الأوسط.
واتجــــه السيســــي علــــى رأس وفــــد رفيع 
المســــتوى إلى الريــــاض لإعــــادة الزخم إلى 
تحالــــف تاريخــــي تنظــــر الولايــــات المتحدة 
له كمحور اســــتراتيجي لاســــتقرار المنطقة، 
وكقاعــــدة انطــــلاق لحصار النفــــوذ الإيراني 
في ســــوريا والعراق ولبنــــان واليمن ومنطقة 

الخليج العربي.
كما تنظر دول غربية للدولتين باعتبارهما 
العمود الفقري لمحاربة التنظيمات المتشددة 

في المنطقة وعلى رأسها داعش.
وقالــــت الرئاســــة المصرية إن السيســــي 
اتفــــق مع الملــــك ســــلمان خلال القمــــة التي 
جمعتهمــــا الأحد ”على تطويــــر العلاقات بين 
البلديــــن وتنســــيق الجهــــود في مــــا يتعلق 

بمكافحة الإرهاب“.
وتحســــنت العلاقــــات بيــــن البلديــــن في 
الأســــابيع القليلــــة الماضية بعــــد لقاء جمع 
الزعيميــــن على هامــــش القمــــة العربية التي 
اســــتضافها الأردن الشهر الماضي وذلك بعد 

شهور من الفتور.
لكــــن قبــــل ذلــــك أعــــادت شــــركة أرامكــــو 
السعودية تصدير شــــحنات النفط إلى مصر 
بعد توقف دام أشهر، بالتزامن مع زيارة ولي 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وقال مصدر دبلوماســــي رفيع في القاهرة 
لـ“العــــرب“ إن ”هنــــاك توجهــــا أميركيــــا بأن 
تكون مصر الحليف الاستراتيجي الأول لدول 
مجلس التعاون الخليجي، بدل دول إسلامية 

أخرى“.
وكان المصدر يشير إلى تركيا وباكستان، 
الدولتيــــن اللتيــــن كانــــت الســــعودية تعول 
عليهما كثيرا لمواجهة الحوثيين المدعومين 
مــــن إيــــران فــــي اليمــــن، وللمســــاعدة فــــي 

الإطاحــــة بنظــــام الرئيس بشــــار الأســــد في 
سوريا.

تنســــيق  ”زيــــارة  هــــي  الزيــــارة  وهــــذه 
المصالح“، إذ تواجه الرياض تحديات أمنية 
واقتصاديــــة فيمــــا تواجه القاهرة مشــــكلات 
اقتصادية، وتنتهج كل منهما سياسات بهدف 
تقليــــص معدلات الإنفاق، كمــــا يقاتل الجيش 
المصري التشــــدد الســــني متمثلا في داعش 
علــــى أراضي شــــبه جزيرة ســــيناء، ويواجه 
الجيــــش الســــعودي، ضمــــن تحالــــف عربي 
أوسع، التشدد الشــــيعي لميليشيات الحوثي 

خلال حرب ضروس في اليمن.
وشكل المسؤولون العسكريون والأمنيون 
غالبيــــة أعضاء الوفد المصــــري في الرياض. 
وقــــال مصدر أمني رفيع فــــي مصر إن ”نفس 
التي  الأســــماء كانت حاضرة لقمة واشنطن“ 
جمعت السيســــي بنظيــــره الأميركــــي أوائل 

الشهر الجاري.
أن  وقال المصدر الدبلوماســــي لـ“العرب“ 
هذا التشــــكيل ”هــــو مقدمة لمناقشــــة قضايا 
على مستوى استراتيجي بين الجانبين. هذه 

الزيارة مهمة للغاية“.
وأكــــد ”ســــيتم تحديــــد أبعــــاد القضايــــا 
التي قــــد يســــتطيع الطرفان الاتفــــاق عليها، 
والخطوط الحمراء في القضايا الأخرى التي 

لا يستطيعان الوصول إلى توافق بشأنها“.
وكشف المصدر موافقة الولايات المتحدة، 
خــــلال زيارة قــــام بها وزير الدفــــاع الأميركي 
جيمس ماتيــــس إلى القاهرة قبــــل أيام، على 
تزويد مصر بمعدات عسكرية إضافية، ضمن 
اســــتراتيجية أوسع للتعاون العسكري أقرها 

السيسي وترامب في واشنطن.
ومــــن المتوقع أن تشــــهد الفتــــرة المقبلة 
خروجــــا عــــن التحفــــظ المصري منــــذ تولي 
السيسي الحكم إزاء لعب أي دور عسكري أو 

إقليمي واسع.
وقال نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع 
بالجيش المصري سابقا (هيئة استخباراتية)، 
إن ”هنــــاك تعاونا أمنيا جديدا يتم تدشــــينه 
بيــــن مصر والســــعودية لمواجهــــة الإرهاب، 
يتضمن صياغة استراتيجية موحدة لتجفيف 
مصادر التمويل، وهــــو الدور الذي تعول فيه 
القاهرة على الرياض لتكثيف ضغوطها على 
الجانبين القطري والتركي لكشــــف الكثير من 

الغموض حول الأموال العابرة للقارات“.
وأكــــد لـ“العرب“ أن ”مصــــر تفهم أنه يقع 
على عاتقهــــا تقديم معلومات اســــتخباراتية 
وعســــكرية بشــــأن الحرب الدائــــرة حاليا في 
اليمن للســــعودية، بعد وضــــع رؤية تتضمن 

الخطــــوط العريضة لمواجهة النفوذ الإيراني 
فــــي المنطقة“، مشــــيرا إلى أن ”تلــــك الأدوار 
يتــــم الاتفاق عليها تحت أطر وتحركات دولية 

أوسع“.
وســــيكون الملف الســــوري، الذي شــــهد 
اختلافــــا في وجهــــات النظر بيــــن الجانبين، 

مطروحا على طاولة المفاوضات.
وقبل نحو أسبوعين صوتت مصر لصالح 
قــــرار يدين نظام الأســــد بعدمــــا اتهمته دول 
كبرى بشــــن هجــــوم كيماوي علــــى بلدة خان 
شــــيخون، راح ضحيتــــه 90 شــــخصا، بينهم 
نساء وأطفال. لكن روسيا عطلت القرار بعدما 
لجأ مندوبها فلاديمير ســــافرونكوف إلى حق 

النقض (فيتو).
وجاء التصويت المصري معاكسا للتوجه 
الرســــمي الذي نادرا ما أدان الأســــد، ســــعيا 

لتوطيد تحالف وليد مع روسيا.
لكــــن المصدر الدبلوماســــي المصري قال 
لـ“العرب“ إن ”علاقة مصر مع روســــيا ليست 
علاقة اســــتراتيجية، لكنها علاقة تسوق بين 

بائع ومشتر (للأسلحة)“. ولطالما أدى توطيد 
العلاقــــات المصرية مع روســــيا إلى فتور في 
العلاقــــات المصرية مع الســــعودية. لكن هذه 
المــــرة من المتوقع أن تقر مصر والســــعودية 
بهامش حركــــة أكبر في الملفــــات التي تمثل 
محورا أساسيا لكليهما، وترك هامش للخلاف 

في ما هو ثانوي.
السعودية  وعكست التحركات المصرية – 
هذا التوجه الجديد. فبعد فتور طال لسنوات 
بيــــن القاهرة وواشــــنطن، خلال حكــــم إدارة 
الرئيس الســــابق باراك أوباما، يبدو أن مصر 
والسعودية تعيدان تشكيل ”محور الاعتدال“ 

التقليدي في المنطقة.
وقــــال مجاهد الزيــــات، عضــــو المجلس 
المصــــري للشــــؤون الخارجيــــة لـ“العــــرب“، 
إن ”البلديــــن توصــــلا إلــــى قناعــــة تامة بأن 
التفاهــــم أقصــــر طريــــق لتحقيــــق المصالح 
المشــــتركة، وضــــرورة الالتفاف حــــول نقاط 
عريضــــة ومحــــددة، لتجنــــب أي صدامات في 

المستقبل“. 

صالح البيضاني

} صنعــاء – أثارت نتائــــج مؤتمر حضرموت 
الجامع التي صدرت الســــبت تكهنات بشــــأن 
طبيعــــة التحــــولات التــــي أفرزتهــــا الحــــرب 
فــــي  المتصاعــــدة  السياســــية  والصراعــــات 
المشــــهد اليمني، فبالرغم من إعلان الاجتماع 
عن التمسك بخيار الفيدرالية إلا أن توصيات 
المؤتمــــر تجــــاوزت الســــقف الــــذي رســــمه 
مؤتمــــر الحــــوار الوطني الشــــامل فــــي العام 
2013 والــــذي أقر اختيار نظام الأقاليم كشــــكل 
إداري جديــــد للدولــــة الاتحاديــــة التي تتكون 
مــــن ســــتة أقاليم مــــن بينها الإقليم الشــــرقي 
الــــذي يضــــم حضرمــــوت وشــــبوة والمهرة 

وسقطرى.
ويعتبر العديــــد من المراقبيــــن أن إعلان 
مؤتمر حضرموت الجامع الذي شارك فيه أكثر 
من ثلاثة آلاف شخصية سياسية واجتماعية 
حضرمية في الداخل والخارج بمثابة انطلاقة 
لمشروع سياســــي جديد عازم على تجاوز كل 
إشكاليات وتفاصيل الحالة اليمنية المأزومة 
منــــذ أكثر من نصف قرن، والســــير قدما نحو 
الأهــــداف التــــي أقرهــــا المؤتمــــرون للشــــكل 
النهائــــي لإقليمهم الذي يبــــدو أنهم ماضون 
إليه، في إطــــار اليمن الاتحــــادي أو من دونه 
بحســــب ما جاء بين ســــطور البيان الختامي 

للمؤتمر.
وعلــــى الصعيد الإعلامي قوبلت توصيات 
مؤتمــــر حضرمــــوت الجامــــع بالكثيــــر مــــن 
التســــاؤلات والشــــكوك من قبل السياســــيين 
وجنوبــــا  شــــمالا  اليمنييــــن،  والناشــــطين 
وخصوصــــا أن مخرجــــات الاجتمــــاع الــــذي 
عقــــد فــــي ”المــــكلا“ جــــاءت مغايــــرة تمامــــا 
ومن خارج سياق المشــــهد السياسي اليمني 
بشــــكل عام والجنوبي بشــــكل خــــاص والذي 
كان يعتبــــر حضرمــــوت جــــزءا مــــن الحالــــة 
الجنوبيــــة، في الوقت الــــذي ينظر فيه بعض 
الكتــــاب إلــــى نتائــــج المؤتمر بأنهــــا بمثابة 
خارطــــة  عــــن  حضرمــــوت  انفصــــال  إعــــلان 
اليمــــن السياســــية وتعقيداتهــــا والانحيــــاز 
مــــع  علاقتهــــا  فــــي  قائمــــة  جديــــدة  لهويــــة 
اليمــــن شــــماله وجنوبــــه علــــى مبــــدأ تبادل 
المصالــــح بعيدا عــــن الارتباطــــات العاطفية 
والأيديولوجيــــة التــــي لــــم تكــــن حاضرة في 
كواليــــس المؤتمر الذي ضم مختلف التيارات 

السياسية والفكرية. 
وأعادت نتائج مؤتمر حضرموت الحديث 
عمــــا بــــات يعــــرف بالمظلوميــــة الحضرمية 
ومــــا وصفــــه البيــــان الصــــادر عــــن المؤتمر 
بـ”الإقصــــاء والتهميــــش والتشــــويه لهويــــة 

حضرموت“.

} باريــس – فــــي نوفمبــــر الماضــــي فوجــــئ 
الفرنســــيون بصعــــود نجــــم فرنســــوا فيون 
كمرشــــح لحزب الجمهوريين الديغولي. نجح 
الرجــــل فــــي الانتخابــــات التمهيديــــة لحزبه 
مطيحا برئيــــس الجمهورية الأســــبق نيكولا 
ســــاركوزي وبرئيــــس الحكومة الأســــبق آلان 
جوبيــــه. وفــــي لحظة إعــــلان فوز فيــــون بدا 
أن الحملــــة الانتخابية للرئاســــة الفرنســــية 
قد انتهــــت، فلا حائل يمنعه مــــن ولوج قصر 

الإليزيه في انتخابات هذه الأيام.
شيء ما غيّر مزاج الأيام ومزاج الفرنسيين 
ومزاج فيون نفســــه. تراجعــــت حظوظ الرجل 
وبات موقعه خلفيا، فيما تقدم اســــم مرشــــح 
اليســــار المتطرف جان لوك ميلونشون عليه. 
لكن المفاجأة كانت ذلك الصعود الصاروخي 
لإيمانويــــل ماكــــرون ليحتل صدارة المشــــهد 
إلــــى جانب مارين لوبــــن زعيمة حزب الجبهة 
الوطنيــــة اليمينــــي المتطرف. ومــــع ذلك فإن 
المفاجآت لن تنتهي، ذلك أن انتخابات الدورة 
الأولى لرئاسيات فرنســــا التي جرت بالأمس 

قــــد تخفي مــــزاج اللحظــــة الأخيــــرة الذي قد 
يحمل إلــــى النزال الأخير فــــي 7 مايو المقبل 
مرشــــحين اثنين يتســــقان مع اســــتطلاعات 
الــــرأي أو يناكفانهــــا، فتلــــك الاســــتطلاعات 
أخطــــأت فــــي الولايات المتحدة فــــي انتخاب 
دونالد ترامب رئيســــا وأخطأت في بريطانيا 
حين قــــرر البريطانيون الخــــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
من جال على أقســــام الاقتراع أمس لاحظ 
همــــة لافتة في المشــــاركة. ومن تأمل مســــار 
الحملة في الأســــابيع الأخيــــرة لاحظ حيوية 
هذه الانتخابات وقدرتها على توســــيع قاعدة 
النقــــاش العام علــــى نحو يتجاوز التســــابق 
التقليــــدي البليد بين يســــار ويمين ووســــط 
يتــــرك على ضفافه تيار التطــــرف لدى اليمين 

ولدى اليسار.
بــــات ذلــــك التطــــرّف فــــي قلــــب الميدان 
مطيحــــا بالوســــطية صوب الأطــــراف. أطاح 
اليساري جان لوك ميلونشون بمرشح الحزب 
الاشتراكي بنوا آمون. صعد الأول إلى المرتبة 

الثالثة وراء فيون بنســــبة توقّع تصل إلى 19 
بالمئــــة، فيما يتراجع مرشــــح الحــــزب الذي 
أتى بفرنســــوا ميتران وفرنســــوا هولاند إلى 
الرئاسة في العقود الأخيرة إلى موقع هزيل لا 

تتجاوز نسبة المتوقع له 8 بالمئة فقط.
ســــقطت الاصطفافــــات القديمــــة، تســــأل 
الناخبين هنا والناخبين هناك وتلحظ خارطة 
الاهتمامات والمشاغل والهواجس التي تحدد 

الخيارات.
يــــرى الفرنســــيون رئيســــهم المقبل وفق 
نظرتــــه إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي ومكافحــــة 
الهجــــرة  قضايــــا  مــــع  والتعامــــل  الإرهــــاب 
واللاجئيــــن وتنــــاول مســــائل التعايــــش مع 
الإســــلام والمســــلمين. وإذا صادف أن نسي 
فرنســــي تلك القضايا الوجودية التي لطالما 
احتلــــت الهوامــــش مقابــــل مركزيــــة قضايا 
الاقتصــــاد والنمــــو والاســــتثمار والبطالــــة، 
فــــإن العملية الإرهابية التي جــــرت في جادة 
الشــــانزليزيه الشــــهيرة في قلــــب باريس قبل 
ســــاعات من انتخابــــات الأمس كانــــت كفيلة 

بتصويــــب الخيــــارات نحو مداخل تنشــــغل 
أولوياتها بالأمن ثم الأمن ثم الأمن.

اشــــتغل المرشــــحون كثيرا للإطلالة على 
الحــــدث الإرهابــــي وفــــق أجنــــدة انتخابيــــة 
انتهازية تغرف من خزان الغرائز التي تثيرها 
عمليات الإرهــــاب والعنف. لوبن وعدت بقطع 
فرنســــا عن العالم وماكرون وعد بدمج فرنسا 
بالعالــــم وبيــــن الموقفيــــن تراكمــــت الوعود 
المتعجلــــة لعلها تنجح في جذب المشــــككين 

والمترددين والكسالى.
أشــــياء كثيرة قد تتغير في فرنســــا إذا ما 
انتخبــــت مارين لوبــــن رئيســــة للجمهورية، 
المواطنــــون الفرنســــيون من أصــــول عربية 
يعتبرونهــــا عــــدوة تجهــــر بهــــذه العــــداوة 
الموروثة من نفس الفكر الذي زرعه جان ماري 
لوبــــن والد ماريــــن والأب المؤســــس للحزب 
الــــذي تتزعمه. البلدان العربيــــة أيضا تراقب 
بانتبــــاه تلــــك الانتخابات. فلطالمــــا اعتبرت 
فرنســــا صديقة للعرب منذ أن أوقف الجنرال 
شــــارل ديغول إرســــال الســــلاح إلى إسرائيل 

ومنذ تجرأ الاشتراكي فرنســــوا ميتران على 
أن يدشــــن فتح العواصم الغربية لاســــتقبال 
الراحل ياســــر عرفات. أجادت فرنسا الوسط 
يمينا ويســــارا تحصين الود مع العرب، وهو 
أمر لــــن يحســــنه التطرف في النســــخة التي 

تقترحها لوبن.
الفائــــز  كان  وأيــــا  الأمــــس،  انتخابــــات 
فيهــــا، تمهد الســــبيل لاستشــــراف مســــتقبل 
أوروبــــا برمتها. وفق ما سيكشــــف عنه مزاج 
الناخبين سيصار إلى تصويب الحملة خلال 
الأســــبوعين المقبلين اللذيــــن يفصلان البلاد 
عــــن موعدهــــا النهائي فــــي 7 مايــــو، فإما أن 
تقوى أوروبا بانتخاب عاشق لأوروبا وإما أن 
يتصــــدع الصرح الأوروبــــي العريق بانتخاب 
رئيــــس يكره أوروبا، فيخرج البلد المؤســــس 
مــــن الاتحاد ليصطــــف إلى جانب بريكســــت 

بريطانيا.
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} دمشــق – يحقـــق الجيش الســـوري بغطاء 
جوي روســـي تقدما مهما على حساب مقاتلي 
المعارضـــة في غرب ســـوريا بالقرب من مدينة 
حمـــاة الأحـــد، ليضيـــف ذلـــك إلى المكاســـب 
الاســـتراتيجية التـــي حققها فـــي المنطقة في 

الآونة الأخيرة.
وفـــي مقابـــل ذلـــك، توســـع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة بدعـــم من التحالـــف الدولي من 

نطاق سيطرتها في شرق سوريا. 
وسيطر الجيش السوري، الأحد، على بلدة 
حلفايـــا والقرى القريبـــة منها ليســـترد بذلك 
أراضي اســـتولت عليها المعارضـــة في العام 

الماضي. وتوغل الجيش السوري الذي تدعمه 
مقاتلات روسية وميليشيات إيرانية في مناطق 
المعارضة شمالي حماة، ووسع نطاق سيطرته 
في الأسبوع الحالي على طول الطريق السريع 

الغربي الذي يربط بين دمشق وحلب.
وقاتلـــت المعارضـــة بشراســـة للدفاع عن 
البلـــدات في الأيـــام القليلة الماضيـــة. وتعني 
ســـيطرة الجيش في وقت ســـابق على صوران 
أنه استرد معظم الأراضي التي سيطرت عليها 

المعارضة في هجومه الكبير الشهر الماضي.
وتكتسي حماة أهمية اســـتراتيجية كبرى 
بالنســـبة إلى النظام وحلفائه باعتبارها بوابة 

الســـاحل، الذي يشـــكل خزانا بشـــريا ضخما 
داعما له، كما تضم المحافظة أحد أبرز القواعد 
الجوية التـــي يعتمد عليها الجيش الســـوري 
كمنطلـــق لمقاتلاته لاســـتهداف إدلـــب وأماكن 

سيطرة المعارضة في ريف حلب.
ويعتبر النظام أن السيطرة على المحافظة 

ستجعله في وضع مريح أكثر.
تركيز النظام الســـوري وحليفه الروســـي  
علـــى حماة وبشـــكل عـــام على غرب ســـوريا 
يقابلـــه اهتمـــام أميركي بشـــرق البلاد حيث 
نجحت قوات ســـوريا الديمقراطية في تحقيق 
تقـــدم مهم مكنهـــا من قطع الطرق الرئيســـية 

علـــى داعش فـــي عاصمته الرقـــة. وأمام هذا 
التقدم تقول أوساط إعلامية أميركية إن قيادة 
داعش اضطـــرت إلى الانتقال إلـــى دير الزور 
هذه المحافظـــة المهمة بالنظـــر إلى موقعها 
الجغرافي المرتبط بالعـــراق واحتوائها على 
مخزون طاقي مهم يسيل لعاب المتدخلين في 

الأزمة السورية.
ويرجح مراقبون أن تكـــون مرحلة ما بعد 
الرقة هي دير الزور، ويســـتندون في ذلك ليس 
فقط على التركيز الإعلامي الأميركي بل أيضا 
إلى عمليـــات الإنزال التي قامـــت بها القوات 

الأميركية في الأشهر الأخيرة في ريفها.

} بــيروت – يتصـــدر البطريـــرك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي اليوم المدافعين عن الإبقاء 
على قانـــون 1960، في ظل اســـتعصاء إمكانية 

التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الشهر لعقد جلسة 
نيابية، وغياب أي بارقة لحل معضلة القانون، 
لم يعـــد يمانـــع الراعـــي بإجـــراء الانتخابات 

البرلمانية على ضوء الستين.
أشـــد  مـــن  المارونـــي  البطريـــرك  وكان 
المتحمسين لوصول النخبة السياسية المشتتة 
في لبنـــان إلى قانـــون جديـــد، لأن القائم وفق 
رأيـــه لا يؤمّن صحّة التمثيل، بيد أن ســـعي كل 
طرف سياســـي إلى بلورة صيغـــة قانون تأخذ 
بالاعتبار مصالحه الحزبية والطائفية الضيقة، 

جعل من غير الممكن الوصول إلى هذا الهدف.
وهـــذا الوضع دفع الراعي إلى الاســـتدارة 
وتبني الســـتين، وهو بذلك يقدم سلما لمختلف 
القـــوى السياســـية الذين ”قلوبهـــم مع قانون 
الســـتين وســـيوفهم عليه“، كما يقـــول رئيس 
مجلـــس النـــواب نبيه بـــري، للنـــزول من على 

الشجرة.
وجدد البطريرك بشـــارة بطرس الراعي في 
عظـــة الأحد الدعـــوة إلى الإبقاء علـــى القانون 
الحالي باعتباره أســـلم الحلول في ظل المرحلة 
الحساسة التي يمر بها البلد نتيجة العواصف 

التي تشهدها المنطقة.
ـــير  وقال ”ليس عيبا الإقرار بالفشـــل والسَّ
بالانتخابـــات النيابيّة وفقا للقانون الســـاري 
المفعـــول حاليّـــا مع مـــا يلزم من تمديـــد تقني 
للمجلس النيابي. أما العيب والضرّر الكبيران 
فهمـــا الذهـــاب إمّا إلى التمديـــد بالمطلق وهذا 
اغتصاب للســـلطة ولإرادة الشـــعب، وإمّا إلى 
الفراغ وهذا تدمير للمؤسّســـات الدســـتورية، 
فيمـــا لبنان يحتـــاج، أكثر مـــن أي يوم مضى، 

كوطن إلى ثقة أبنائه“.
وســـبق للبطريرك أن دعا الاسبوع الماضي 
إلـــى اعتمـــاد القانـــون الحالي، الـــذي لا يمكن 

إلغاؤه إلا بقانون جديد. واعتبر في تصريحات 
له أن ”سبب عدم إقرار قانون انتخاب جديد منذ 
12 ســـنة هو أن هناك من يستعمل لغة الإقصاء 
والإلغاء. والســـؤال إذا كنا لم نشهد ولادة هذا 
القانـــون في 12 عاما، فهل يمكـــن ولادته خلال 

شهر؟“.
ولفـــت إلـــى أن ”دولتنـــا عمرهـــا 97 ســـنة 
وعندنا قانون والقوانين تلغى بقوانين أخرى. 
والقانون النافذ هو الستين ومن أطلق النيران 
عليه هم نفســـهم الذين يريـــدون التمديد. وفي 

هذه الحال يجب العودة إلى قانون الستين“.
أن  اللبنانـــي  للمشـــهد  المتابـــع  ويلمـــس 
تصريحـــات الراعـــي أعطـــت مفعـــولا إيجابيا 
لجهـــة تخفيـــف حالـــة التوتر التـــي طغت في 
الفترة الماضية علـــى خلفية عمليات لي الذراع 
السياســـية التـــي مورســـت لفـــرض كل طرف 

قانونه الخاص به.
وســـارع رئيس مجلس النـــواب نبيه بري 
إلى مباركة ما جاء على لســـان البطريرك، فيما 
التزمـــت القوى السياســـية الأخـــرى الصمت 

”الإيجابي“.
الأطـــراف  معظـــم  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
السياســـية مقتنعون بأن الســـتين هو ”أبغض 
الحـــلال“ وانه لا مفر من اعتمـــاده، باعتبار أن 
باقي الخيـــارات تكاد تكون علـــى حد وصفهم 

”مدمرة“.
ويقـــول النائب عن حزب القـــوات اللبنانية 
فادي كرم ”أعتقد أن الأفرقاء كافة يدركون كيف 
ســـيكون الوضع ما بعد 15 مايـــو إذا لم ينجز 
القانون، فهناك خشـــية مـــن أن يدخل لبنان في 
هذه الحقبـــة في الفراغ وإن دخـــل فمعنى ذلك 
أننا ســـندخل في أزمة كبيرة جدا، لأن التمديد 
يلغي مفهوم الدولة ويشكل ضربة قوية للعهد، 
كمـــا أنه يمهد لمواجهة مـــع رئيس الجمهورية، 
فهـــل يوجد مـــن يريد أن يتحمـــل المواجهة مع 
الرئيس ميشال عون؟“، في إشارة إلى الثنائية 

الشيعية الممثلة في حزب الله وحركة أمل.
ومعلوم أن عون من أشد الرافضين للتمديد 
للمجلس النيابي، وسبق أن استخدم صلاحية 
تأجيل الجلســـة النيابية بداية الشهر الجاري 
للحيولة دون هذا التمديد الذي كان من المتوقع 
أن يســـير فيه كل من أمل وحزب الله والتقدمي 

الاشتراكي والمستقبل.

بالمقابـــل فإن رئيـــس الجمهوريـــة وحزبه 
التيـــار الوطنـــي الحر من أشـــد الرافضين إلى 
الســـير في الانتخابات النيابية بقانون الستين 
الحالـــي، حتى أن ميشـــال عون ذهـــب إلى حد 

وضع إقـــرار قانون جديد فـــي مقدمة أولوياته 
الرئاسية، ولكن أمام هذا المشهد يتوقع العديد 
أن يتراجع عن ذلك ويقبل بســـلم بشارة بطرس 

الراعي.

الراعي يتصدر المدافعين في لبنان عن قانون {الستين}

الإثنين 2017/04/24 - السنة 39 العدد 210612

[ البطريرك الماروني: ليس عيبا الإقرار بالفشل والسير بالقانون الحالي
ــــــت هناك قناعة عامة في لبنان بأنه لا خيار أمام النخبة السياســــــية إلا القبول بقانون  بات
الستين، التي سبق أن أجمعت أطرافها في العلن عن رفضها له، وربما تكون تصريحات 

الراعي الأخيرة المرحبة بالإبقاء على هذا القانون هي سلم العودة إليه.

روسيا تركز على غرب سوريا فيما اهتمام واشنطن ينصب على شرقها

} الرئيس الفلســــطيني محمود عباس في الكويت، الأحد، قبل أيام من زيارته إلى الولايات المتحدة حيث ســــيناقش مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب سبل استئناف عملية السلام.

ألمانيا تسعى للعب دور 
متقدم بالشرق الأوسط 

} عمــان – بــــدأ وزيــــر الخارجيــــة الألماني 
زيغمــــار غابرييــــل الأحــــد زيارة إلــــى الأردن، 
في جولة شــــرق أوسطية ســــتقوده أيضا إلى 
إسرائيل للتســــويق لرغبة بلاده في لعب دور 
الوســــيط في عملية السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
وقال غابرييــــل، قبل انطلاقــــه في جولته 
مباشــــرة إنــــه يأمــــل فــــي ”إشــــارات موثوقة 

للاستعداد للتفاوض“.
وأبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
خلال زيارتــــه إلى برلين قبل شــــهر رغبة في 
أن تتمكن ألمانيا من القيام بدور الوسيط في 

عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويبدو أن هذه الوساطة لا تروق لإسرائيل، 
حيث صرح الســــفير الإســــرائيلي في ألمانيا 
ياكوف هاداس-هاندلســــمان أنه يعارض دور 
الوساطة الألمانية في النزاع القائم في منطقة 
الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقــــال هاداس-هاندلســــمان قبيــــل جولة 
وزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي زيغمار ”لســــنا 

بحاجة لوسطاء، إننا نعرف بعضنا جيدا“.
وســــبق أن عارضت إسرائيل دعوة فرنسا 
لمؤتمــــر دولي للســــلام، ويــــرى مراقبون أن 
موقــــف الحكومــــة الإســــرائيلية يعكــــس عدم 
الرغبــــة في تحقيق تســــوية جذريــــة للقضية 
الفلســــطينية وأنها تنتهج سياســــة الهروب 

إلى الأمام.

المناورات الأميركية 
المصرية رسالة لإيران

أعلنـــت وزارة الدفاع المصرية  } القاهــرة – 
الأحد أن وحدات من القوات البحرية المصرية 
والأميركية بدأت تدريبات مشـــتركة في البحر 
الأحمر بمشاركة ست دول من بينها السعودية 

والكويت والإمارات بصفة مراقب.
ويأتـــي التدريب المشـــترك وســـط تقارب 
الرئيـــس  زيـــارة  توجتـــه  أميركـــي  مصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي للولايـــات المتحدة في 
مطلع الشهر الجاري، بعد أن توترت العلاقات 

بين البلدين في عهد الرئيس باراك أوباما.
واتفق ترامب والسيسي خلال الزيارة على 
تعزيـــز التعاون فـــي مكافحة الإرهاب، وســـط 
معطيات عن أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي 
تتطلع إلى لعب القاهرة أدوارا متقدمة في حل 

الأزمات المندلعة بالمنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماســـية في وقت سابق 
لـ“العـــرب“ أن واشـــنطن تعول على مشـــاركة 
فاعلة لمصر فـــي مواجهة التهديدات الإيرانية 

والجماعات الإرهابية.
وقالـــت وزارة الدفاع في بيان على موقعها 
علـــى الإنترنـــت ”انطلقـــت فعاليـــات التدريب 
البحري المشـــترك المصـــرى الأميركي تحية 
النســـر 2017 الذى تجريه وحـــدات من القوات 
البحرية لكلا البلدين، ويستمر لعدة أيام بنطاق 
المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل 
من السعودية والإمارات والبحرين وباكستان 

والكويت وإيطاليا بصفة مراقب“.
وأضافت أن التدريب يشمل تخطيط وإدارة 
أعمال قتال مشـــتركة نهارا وليلا بالتعاون مع 
القـــوات الجويـــة لتأمين منطقـــة بحرية ضد 
التهديـــدات المختلفـــة، كمـــا يشـــمل التدريب 

المشترك اقتحام السفن المشتبه بها.
وتعمل إيران على تعزيز حضورها البحري 
في المنطقة، ما يهدد ســـير الملاحة العالمية، 
وكثفـــت طهـــران مـــن مناوراتهـــا العســـكرية 
البحرية في الفترة الأخيرة وآخرها هذا الشهر 

في المحيط الهندي بالاشتراك مع عمان.
جيمـــس  الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وزار 
ماتيس مصر الأســـبوع الماضي لبحث ســـبل 
تعزيـــز التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب 
والتحـــدي الإيرانـــي فـــي أول زيـــارة يجريها 

للقاهرة منذ توليه المنصب.
وكانـــت المصـــادر الدبلوماســـية قد أكدت 
أنه تم الاتفـــاق خلال زيارة ماتيس  لـ”العرب“ 
على عودة مناورات ”النجم الساطع“ المشتركة 
بين الولايات المتحدة ومصر التي توقفت في 
العام 2011. وقالـــت وزارة الدفاع المصرية إن 
التدريب البحري المشـــترك الجـــاري ”يعكس 
عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى 

لكلا البلدين“.

الراعي: لبنان قبل الطائفة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الأحد بمقتل ثلاثة عناصر 
تابعين للقوات الحكومية السورية 

في قصف إسرائيلي في منطقة الفوار 
بريف القنيطرة.

◄ بدأ وفد فلسطيني زيارة إلى 
الولايات المتحدة الأميركية بغرض 
الترتيب للقاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس مع الرئيس دونالد 

ترامب المقرر في الثالث من الشهر 
المقبل.

◄ وعد جيريمي كوربين، زعيم حزب 
العمال البريطاني (معارض)، الأحد، 
بتعليق مشاركة بلاده في الضربات 

الجوية على سوريا، حال فوزه 
بالانتخابات التشريعية المقررة في 

8 يونيو.

◄ عقد الرئيس السوداني عمر 
البشير لقاء مؤخرا مع الأمين العام 
لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، 

على وقع إمكانية عدم مشاركة الحزب 
في الحكومة الجاري تشكيلها.

◄ نفى مصدر مصري مسـؤول 
اهتمام بلاده بإبرام صفقة شـراء 
زوارق دبابة من شركة صناعات 

بحرية إندونيسية.

◄ أصيب خمسة فلسطينيين في 
مواجهات مع مستوطنين هاجموهم 

جنوب نابلس في الضفة الغربية 
المحتلة، بحسب مصادر طبية 

فلسطينية.

◄ كشف وزير الدفاع الإسرائيلي 
السابق موشيه يعالون عن أن تنظيم 
داعش أطلق النار مرة واحدة بالخطأ 
فقط باتجاه الجولان ثم اعتذر عن ذلك 

على الفور.

باختصار

أخبار
«ســـاهمت قوانين الانتخابات في إعطاء المرأة أكثر من فرصة للفوز، ما يستدعي منها أن تثبت 

وجودها بجدارة في استحقاق المجالس البلدية والمحافظات».
خالد الكلالدة
رئيس الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب

{التحالف السعودي المصري قادر على وضع حل لعزوف التأثير العربي في الأزمات الكبيرة مثل 
ما يحدث في سوريا واليمن وليبيا».

أيمن أبوالعلا
عضو في مجلس النواب المصري

فادي كرم:
هل يوجد من يريد أن 

يتحمل المواجهة مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون



} الرياض - جسّدت المملكة العربية السعودية 
أحدثـــت  التـــي  الملكيـــة  الأوامـــر  بمجموعـــة 
تغييرات طالت المجال السياســـي والعسكري 
والدبلوماســـي والاجتماعـــي، مجـــدّدا حيوية 
نظامهـــا ومرونتـــه وقدرتـــه علـــى الإصـــلاح 
والتجدّد والتكيف مع المســـتجدّات ومســـايرة 
التغيّر في عقلية المجتمع والتطوّر في حاجات 

أجياله الجديدة.
وعكـــس عدد مـــن التعيينات فـــي مناصب 
هامّـــة التوجّـــه نحـــو ضـــخ دماء جديـــدة في 
شـــرايين الإدارة وفتـــح الطريق أمام الشـــباب 
لدخـــول دائرة صنـــع القرار والإشـــراف على 
تنفيذ برامج الإصـــلاح، خصوصا وأنّ المملكة 
مقدمـــة على أكبـــر عملية تغيير فـــي تاريخها 
ضمـــن رؤية 2030 التي كان أعلن عنها في وقت 
ســـابق ولي ولي العهـــد وزير الدفاع الشـــاب 

الأمير محمّد بن سلمان.
ومسّـــت تلـــك التعيينات الحيـــاة اليومية 
للمواطنـــين بشـــكل مباشـــر من خـــلال تغيير 
عـــدد مـــن أمـــراء المناطـــق أريد عـــن طريقهم 
بث دمـــاء شـــابة في طـــول جغرافيـــة المملكة 
وعرضهـــا والســـير باتجاه إيجاد جيل شـــابّ 
من القـــادة المحليين القريبين مـــن نبض رجل 
الشـــارع باعتبـــار أنّ أمراء المناطـــق ونوابهم 
هم المســـؤولون عن الجانب الحياتي وتسيير 

الشأن الأهلي لسكان مناطقهم.
وبموجـــب الأوامـــر الصـــادرة عـــن الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز تم إعفاء الأمير ســـعود 
بن عبدالمحســـن بـــن عبدالعزيز أميـــر منطقة 
حائل من منصبـــه وتعيين الأميـــر عبدالعزيز 
بن سعد بن عبدالعزيز بدلا منه، وإعفاء الأمير 
مشـــاري بن ســـعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الباحـــة وتعيين الأمير حســـام بن ســـعود بن 
عبدالعزيز. كما أُعفي الأمير مشعل بن عبدالله 

بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي أمير منطقة 
الحدود الشمالية وعُين في مكانه الأمير فيصل 

بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
ومـــسّ التغيير الـــذي نحا نحـــو التمكين 
للشـــباب، بشـــكل جزئي المجال الدبلوماســـي 
بتعيين الأمير خالد بن ســـلمان بن عبدالعزيز 

سفيرا للمملكة لدى الولايات المتّحدة.
ويأتـــي وجـــود الأميـــر الشـــاب البالغ من 
العمر 32 سنة على رأس أهم سفارة للسعودية 
بالخارج بالتزامن مع أكبر عملية تجدّد يســـير 
نحوها التحالف الاســـتراتيجي التاريخي بين 

الرياض وواشنطن.
ولا يبـــدو من قبيل الصدفة أن يكون الأمير 
خالـــد ذو الخلفية العســـكرية، باعتباره طيارا 
فـــي القوات الجوية، في هذا المنصب، في وقت 
تتجه فيه الســـعودية والولايات المتحدة نحو 
تعزيـــز تعاونهما في المجال العســـكري بحيث 
يكون فاعلا في حســـم ملفات على الأرض مثل 
الملف اليمني والحرب علـــى الإرهاب ومقارعة 

أطماع إيران في المنطقة.
وتريد السعودية أن تكون طرفا ندّا وفاعلا 
على الأرض في مثل ذلك التعاون، ولذلك شملت 
التغييرات المجال العســـكري بأن جرى تعيين 
الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية، الأمر 
الـــذي قـــرأ فيه المراقبـــون توجها مـــن المملكة 
لإعادة ترتيب أوراقها في العمليات العسكرية 

التي تقودها ضد المتمرّدين في اليمن.
وتمّ تعيـــين الأمير فهد بـــن تركي، وترقيته 
إلى رتبة فريق فـــي قيادة القوات البرية، خلفا 
للفريق عيد الشلوي، كما قضت الأوامر الملكية 
باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمرابطين 
الفعليين في الصفوف الأمامية في حرب اليمن.
ويوصف الفريق فهد، بأنه الدينامو الفعلي 
للمعركة في اليمن حيـــث عمل قائدا للعمليات 
الخاصة للتحالـــف العربي، إلـــى جانب عمله 
نائبـــا لقائد القوات البرية الســـعودية وقائدا 

لوحدات المظليين والقوات الخاصة.
وطيلة الفتـــرة الماضية من عمر الحرب، لم 
يكن الأمير السعودي يمارس مهامه من المكاتب، 
بـــل ظهر في أكثر من جبهة على جبهات القتال 
المشـــتعلة بما في ذلك علـــى الخطوط الأمامية 

بمديريـــة نهـــم القريبة من العاصمـــة صنعاء، 
وكذلـــك منفذ علب على الشـــريط الحدودي بين 
اليمن والمملكة، وعدد من جبهات مأرب وعدن.

وقبـــل أربعة أيام من صـــدور قرار تعيينه 
فـــي منصبه الجديد، ظهـــر الأمير فهد في لقاء 
مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بصدد مناقشة سير المعارك في اليمن.

وشـــملت عمليـــة التغييـــر التـــي حملتها 
الأوامـــر الملكيـــة إدارة قطـــاع الطاقة شـــديد 
الحيويـــة للســـعودية بتأكيـــد وضـــع الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان في ذلك القطاع وتعيينه 

وزير دولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.
ومثّـــل إعفاء وزيـــر الخدمـــة المدنية خالد 
العـــرج مـــن منصبه وتشـــكيل لجنـــة وزارية 
للتحقيـــق معه في مـــا ارتكبه مـــن تجاوزات، 
حدثـــا بحـــدّ ذاتـــه حمل رســـالة قوية بشـــأن 
والمحاســـبة  والإصلاح  للتغييـــر  الاســـتعداد 

فـــي إطار محاربة الفســـاد دون عُقـــد كان من 
الممكـــن أن تؤدي إلى حجـــب الانحرافات بدل 

مواجهتها وتقويمها.
وتم تعيـــين عصام ســـعيد وزيـــرا للخدمة 
المدنيـــة بديلا للعـــرج الذي أثار الـــرأي العام 
بتعيينـــه لنجله فـــي وزارة الشـــؤون البلدية 

والقروية.
كما عكس تعيين عواد بن صالح بن عبدالله 
العـــواد وزيـــرا للثقافة والإعـــلام خلفا لعادل 
الطريفـــي حاجة الســـعودية إلـــى ديناميكية 
إعلامية جديدة في ظلّ الحرب الشرســـة التي 
تخوضهـــا المملكة والتي اكتســـت بعدا عالميا 
وتجلّت فـــي حملة تنخرط فيها عـــدّة لوبيات 
ممولة من أعداء الرياض وتســـتهدف سمعتها 
والحطّ من شـــأن إنجازاتها وحتى التشـــكيك 
في وضعها الداخلي السياســـي والاقتصادي 
والأمني. وكثيرا ما تم انتقاد الطريفي من قبل 

مثقفين وإعلاميين سعوديين من زاوية قصور 
سياســـته الإعلاميـــة فـــي مواجهـــة الحملات 

الإيرانية ضدّ السعودية.
وبرز من بين الأوامـــر الملكية إعادة جميع 
البـــدلات والمكافـــآت والمزايـــا الماليـــة لموظفي 

الدولة من مدنيين وعسكريين.
واســـتمد هذا الأمر أهمية خاصّة من بعده 
الاجتماعي المرتبط بحجم الكتلة البشرية التي 
يمسّها حيث ســـينعكس على أوضاع الملايين 
من السعوديين هم عوائل موظفي الدولة الذين 
يتجـــاوز عددهم المليوني موظّف، إلاّ أنّ للقرار 
بعـــدا عمليا أيضـــا يتمثّل فـــي تحفيز طاقات 
الكتلـــة البشـــرية الأكبر المنخرطة في ســـوق 
العمل والتي ســـتكون الحاجة إليها كبيرة في 
تأمـــين مرحلة الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى 
العبـــور نحو مدار جديد من الكفاءة والنجاعة 

والإنتاجية.

حزمة تغييرات تدفع السعودية خطوات جديدة في طريق الإصلاح والتطوير

[ إدخال طاقات شابة إلى دوائر صناعة القرار وتنفيذ السياسات  [ إجراءات تؤكد حيوية النظام ومرونته في مسايرة المتغيرات
التغييرات التي نصت عليها الأوامر الملكية السعودية والتي شملت عدة مجالات وقطاعات 
أظهــــــرت مــــــن جديد أن خيار التغيير الهــــــادئ والمتدرّج قرار محســــــوم لا رجعة فيه، وأن 
الرهان على الطاقات الشــــــابة ارتقى إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي ودخل حيز التطبيق 

على أرض الواقع.

جيل شاب بصدد الارتقاء إلى مدار القرار: من جبهة القتال إلى السفارة في واشنطن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل سبعة جنود يمنيون وأصيب 15 
آخرون في انفجار عَرَضي حدث الأحد 
خلال تحميل شاحنة بشحنة ألغام في 

معسكر جبل حديد في وسط مدينة عدن 
بجنوب اليمن

◄ افتتحت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي المرحلة الأولى من مشروع 

مدينة الشيخ زايد لفائدة سكان جزيرة 
سقطرى اليمنية والتي اشتملت على 

161 منزلا سكنيا وعيادة ومدرسة 
مشتركة ومجلس عام للأهالي ومسجد 

وحديقة للأطفال وملعب لكرة القدم 
ومرافق ترفيهية أخرى. 

◄ ينظر مجلس الأمّة الكويتي 
(البرلمان) في جلسته الثلاثاء في 

الطلبين المقدمين لاستجواب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

الحمد الصباح وإمكانية تحديد موعد 
لمناقشتهما.

◄ أصيب العشرات من الزوار الشيعة 
قرب مرقد الإمام الكاظم بمنطقة 

الكاظمية شمالي العاصمة العراقية 
بغداد، الأحد، بجروح في تدافع حدث 
بفعل سريان إشاعة بوجود انتحاري 
يرتدي حزاما ناسفا، فيما كان الرجل 

المشكوك في كونه انتحاريا يبحث 
بتلهّف على طفله الذي فقده في الزحام 

الشديد.

◄قضت محكمة الاستئناف الكويتية، 
الأحد، بصحة قرار الحكومة بشأن رفع 

سعر البنزين، معتبرة أنّ ذلك القرار 
يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها 

في الدستور. وتدور معركة قانونية 
حول رفع سعر البنزين منذ تقدم فريق 

محاماة في سبتمبر الماضي بدعوى 
لإلغاء القرار الذي لجأت إليه الحكومة 
ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تراجع 

موارد الدولة بفعل تهاوي أسعار 
النفط.

باختصار
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«إيران تسببت في خلق المزيد من التوتر وعدم الاستقرار بمنطقتنا وذلك من خلال سياساتها أخبار

التوسعية وتصدير ثورتها وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة}.

جمال جامع المشرخ
 نائب المندوبة الدئمة للإمارات بالأمم المتحدة

«تدخل المنســـق الأممي للشـــؤون الإنســـانية في تحديد اتجاهات المعارك العسكرية باليمن، 

يتعارض مع مهامه الإنسانية ومع الاتفاقيات الدولية}.

عبدالرقيب فتح
 وزير الإدارة المحلية اليمني

الإثنين 2017/04/24 - السنة 39 العدد 10612

} الرمــادي (العــراق) - مع دخـــول معركة 
اســـتعادة مدينـــة الموصل مـــن تنظيم داعش 
مراحلها الأخيرة، يتزايد النشـــاط العســـكري 
العراقـــي الأميركي ضـــد مواقـــع التنظيم في 
مناطق غرب العراق المحاذية للحدود السورية.
ووفقـــا لمعلومات حصلـــت عليها صحيفة 
”العـــرب“ مـــن قيادات عســـكرية فـــي الجيش 
العراقـــي، فإن قوات مشـــتركة تنفذ منذ ثلاثة 
أيـــام، عمليـــات دهم وتمشـــيط واعتقال تحت 
غطاء طائـــرات التحالف الدولـــي انطلاقا من 
مناطق محافظة الأنبار الغربية، باتجاه حدود 

العراق مع سوريا والأردن.
ويســـيطر داعش على ثلاث مناطق حيوية 
في غرب الأنبار، هي راوة وعنة والقائم، وتعد 
معاقله الأخيـــرة في الصحـــراء الغربية التي 
يشترك فيها العراق مع ســـوريا والأردن. كما 
يملك التنظيم تأثيرا مباشرا على بعض أجزاء 
الطريـــق الدولي، ما يعطل إعادة تشـــغيل هذا 

الشريان الحيوي الأهم في تلك المنطقة.
ويُنظـــر إلى قضاء القائـــم بوصفه البؤرة 
التي تتجمع فيها عوائل قادة التنظيم، كما أنه 
أكبر مخازن ســـلاح داعش في البلاد، بحسب 

تقديرات استخبارية.
ونظرا للمساحة الصحراوية الكبيرة التي 
تنتشـــر فيها معاقل داعـــش الأخيرة في غرب 
الأنبار، فإن اســـتعادتها مـــن التنظيم تتطلب 

قوات كبيرة، وغطاء جويا فعالا.
وســـيظل التنظيم يحتفـــظ بجيوب تحت 
ســـيطرته في الحويجة والشـــرقاط بمحافظة 
صـــلاح الدين، لكن القـــوات العراقية رأت عدم 
أولويـــة توجيه جهد عســـكري إلـــى هناك لأن 
اســـتعادة الموصل وغرب الأنبار ستجعل تلك 
الجيوب في حكم الساقطة بيدها حيث ستكون 
فلـــول التنظيـــم محاصرة فيهـــا ومعزولة عن 

الإمداد بشكل كامل.
وقتـــل نحو عشـــرين عنصرا مـــن داعش، 
السبت، في موقع قرب قضاء راوة غرب الأنبار 
في غارة جوية نفذت بناء على معلومات أدلى 
بها ســـكان محليـــون. وإلى الجنـــوب الغربي 
مـــن هذا الموقع، نفذت قـــوة كبيرة من الجيش 
العراقـــي حملة لتمشـــيط قاعدة عســـكرية في 
منطقة الرطبـــة، وعثرت على كميات كبيرة من 

الأسلحة.
وجاءت هذه العمليات بعد ســـاعات قليلة 
من قيام قوة من الشـــرطة ومتطوعي العشائر 
بتدمير ثلاثة مضافات لتنظيم داعش، وعثرت 

على مخزن كبير للسلاح، في منطقة صحراوية 
تقـــع إلى الشـــمال الغربي من بحيـــرة حديثة 

غرب الأنبار.
وأبلـــغ ضابـــط كبيـــر فـــي وزارة الدفـــاع 
العراقيـــة ”العرب“، بأن هـــذه العمليات التي 
تنفـــذ منـــذ أيـــام فـــي أقصـــى غـــرب الأنبار، 
تســـتهدف قطع خطـــوط الهرب علـــى عناصر 
داعش من الموصل إلى حديثة، وإعداد مســـرح 

العمليات للهجوم على منطقة القائم.
وأكـــد الضابط أن العملية الحالية تســـير 
في اتجاهـــين، الأول من منطقة كبيســـة نحو 
الرطبـــة، وهدفه تأمين عمق الحـــدود الأردنية 
مـــع العراق، والثاني من حديثـــة نحو القائم، 

لتأمين حدود العراق مع سوريا.

وتتوقـــع القيـــادات العســـكرية أن تكـــون 
منطقة القائـــم على الحدود الســـورية، موقع 
المعركـــة الأخيرة مع تنظيـــم داعش على أرض 
العراق. وفضلا عن كونهـــا مقرا لعوائل قادة 
التنظيم، تعد هذه المناطق معســـكرات تدريب 
وانطلاق عناصر داعش لتنفيذ عمليات داخل 

العراق وخارجه.
وتقول القيـــادات العســـكرية العراقية إن 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
يقدم إســـنادا جويا مفتوحا لعمليات المنطقة 

الغربية من العراق.
وتبدي الولايات المتّحدة اهتماما شـــديدا 
بالانخـــراط فـــي معـــارك الحســـم الأخير ضدّ 
تنظيـــم داعش لمـــا يحقّقه ذلك لواشـــنطن من 

أهداف متعـــدّدة أوّلها دعائـــي  يضمن لإدارة 
الرئيـــس الأميركـــي الجديـــد دونالـــد ترامب 
تســـويق صورته كمحـــارب شـــديد للإرهاب. 
فيما تضمن الولايات المتحدة من المشاركة في 
الحرب بغرب العراق وشرق سوريا موطئ قدم 
كانت فقدتـــه بتراجع دورها أثناء حكم الإدارة 
الســـابقة بقيادة باراك أوباما، في مقابل تقدّم 

الدورين الإيراني والروسي.
والأهم أن المشاركة في المرحلة النهائية من 
الحرب تضمن لواشـــنطن لعب دور في ترتيب 
أوضـــاع المنطقة مـــا بعدها، ومـــن ضمن ذلك 

إعادة رسم خارطة النفوذ فيها.
ويقـــول الضابط في وزارة الدفاع العراقية 
إن قـــوة أميركيـــة محمولة جـــوا انطلقت من 
قاعدة عين الأسد في منطقة البغدادي بالأنبار، 
الخميس، نحو منطقة البوكمال داخل الحدود 
الســـورية، ونفذت عملية اعتقـــال ضد قيادي 

بارز في داعش.
ويقـــول خبير عســـكري عراقـــي إن افتقار 
قاعدة عين الأســـد لمدرج يؤمّـــن هبوط وإقلاع 
الطائرات المقاتلـــة، دفع الجيش الأميركي إلى 
الاعتماد على القوات المحمولة جوا والإنزالات 
العســـكرية لتأمـــين حضور مباشـــر في عمق 
الأراضـــي الســـورية. وأضاف أن هـــذا الأمر 
سمح بإشراك عدد من مقاتلي القوات الخاصة 
مع الجنود الأميركيين الذين ينفذون الإنزالات 

داخل الأراضي السورية.
وقـــال إن هـــذا التكتيـــك ربمـــا يعتمد في 
معركة مدينـــة الرقة الســـورية، عاصمة دولة 

داعش المزعومة.
وجـــاءت معركـــة غـــرب الأنبـــار فـــي ظلّ 
توقّعـــات بـــأن معركـــة مدينة الموصل تشـــهد 
أيامها الأخيرة. ونقلت وكالة الأناضول الأحد 
عن ضابط عراقي بالشرطة الاتحادية قوله إن 
قبضة تنظيم داعش بدأت تضعف في ما تبقى 

بيده من أحياء غربي الموصل.
وقـــال النقيب ســـبهان علي الشـــويلي إن 
”العشـــرات مـــن العائلات المحاصـــرة تمكنت 
من الفـــرار من أحياء الموصل القديمة بشـــكل 
أكثر سلاســـة من الأيـــام الماضيـــة“، مبيّنا أنّ 
”تفـــكك قوة داعش، والانهيـــارات التي تصيب 
خطوط صدّه، يشيران إلى تراخي قبضته على 

المدنيين المحاصرين“.
داعـــش  ”قيـــادات  أن  الشـــويلي  ورأى 
وعناصره باتوا مشـــغولين بأمور أخرى أكثر 

أهمية من ملاحقة المدنيين الفارين“.

غرب الأنبار مسرحا لمعركة الحسم النهائي ضد داعش في العراق

ماذا وراء الحدود

سفير شاب للسعودية في الولايات 

المتحـــدة بالتزامن مـــع أكبر عملية 

إعـــادة صياغـــة للتحالـــف التاريخي 

بين البلدين

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - استدعى المغرب السفير الجزائري 
في الرباط الأحد، للتعبير عن قلقه بعدما حاول 
ما يقرب عن 54 لاجئا ســـوريّا دخول الأراضي 
المغربية بشـــكل غير شرعي عبر مدينة فجيج 
الحدوديـــة، خلال الأيـــام الماضية قادمين من 
الجزائـــر. واتهمت الرباط الطـــرف الجزائري 

بإجبارهم على العبور إلى المغرب.
وأصدرت الخارجية المغربية بيانا شديد 
اللهجة تجاه الحادثة حمّلت عبره الســـلطات 
الجزائرية المســـؤولية السياسية والأخلاقية 
لوضع اللاجئين السوريين. واعتبر البيان أن 
اســـتغلال الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء 
اللاجئيـــن وظروفهـــم الاســـتثنائية،  لخلـــق 
فوضى على الحـــدود المغربية الجزائرية أمر 

مخالف للأعراف الأخلاقية والدبلوماسية.
وقال نوفـــل بوعمري المحامـــي والباحث 
في شـــؤون الصحراء، فـــي تصريحات للعرب 
تعليقا على دعوة الخارجية المغربية للسفير 
الجزائـــري وإبعادها، إن المغـــرب ينتظر من 
الســـفير الجزائري توضيـــح موقف بلاده من 
هذه الممارســـات، وعن الأسباب التي جعلتهم 
يقومـــون بهذه الممارســـات غير المســـؤولة 

اتجاه المغرب واللاجئين على السواء.
وشـــدد بوعمري أن المغرب من خلال بيان 
خارجيته واســـتدعاء السفير الجزائري، جعل 
النظام الجزائري أمام خيارين، فإما أن يتعهد 
باحتـــرام القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان 
وحقـــوق اللاجئيـــن وتحمل مســـؤوليته أمام 
المنتظم الدولـــي والإقليمي بحماية اللاجئين 

وإما أن يكون عرضة للإدانة الدولية.
وتفيد آخر المعطيـــات المتعلقة بالتعامل 
الجـــاري حاليا مع هـــؤلاء اللاجئيـــن، انه تم 
العمل على تقســـيمهم إلى مجموعتين، الأولى 
تضم 41 شـــخصا فـــي منطقـــة زوزفانة، و14 

آخرين في جبـــل الملياس. وأكـــدت المصادر 
الرســـمية المغربية إن بلوغ هؤلاء المهاجرين 
السوريين هذه المنطقة الحدودية، رغم وعورة 
تضاريس المســـالك المؤدية إليها عبر التراب 
الجزائـــري، والظروف المناخيـــة الصعبة ما 
كان ليتم من دون تلقيهم مســـاعدة ودعما من 

السلطات الجزائرية.
ولفت رئيس المركز المغاربي للدراســـات 
الأمنية وتحليل السياســـات عبدالرحيم منار 
السليمي، في حديثه للعرب إلى وجوب تنبيه 
الجزائـــر إلى مخاطر هـــذه العملية وتحميلها 
المســـؤولية، وذلـــك في ظل في منـــاخ إقليمي 
مضطرب تنشـــط فيـــه الجماعـــات المتطرفة 
العابـــرة للحـــدود، خاصة في محيـــط منطقة 

شمال أفريقيا والصحراء الكبرى.
اســـتدعاء  قـــرار  أن  الســـليمي  واعتبـــر 
الســـفير الجزائري يدخل ضمـــن نطاق العمل 
الدبلوماســـي، لتنبيهـــه إلى خطـــورة الوضع 

برمته على الأمن الإقليمي.
وأشـــار بيان الخارجية المغربية إلى أنها 
ليســـت المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات 
الجزائريـــة إلـــى محاولـــة ترحيـــل مهاجرين 
صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل 

هذه العمليات في فترات سابقة.
وبيّـــن  بوعمري أن ما قامت به الســـلطات 
الجزائريـــة في حق اللاجئين الســـوريين يعد 
ممارسة غير إنسانية، كما تمثل هتكا فاضحا 
للمعاييـــر الدولية الخاصة بحقوق الإنســـان، 
وكذلـــك المتعلقـــة بحمايـــة اللاجئيـــن، وهو 
ما فـــرض على المغـــرب التحـــرك لوقف هذه 

الممارسات.
وأكد بوعمري أن السلوك الجزائري تجاه 
معاناة اللاجئين الســـوريين، وعـــدم مراعاته 
لأوضاعهم الإنســـانية، يطرح تســـاؤلات عدة 
حول خلفيات قرار إبعادهم وأسباب اختيارهم 

الحدود المغربية.
ويطرح بوعمـــري فرضية تســـلل عدد من 
الإرهابيين وســـط جموع اللاجئين السوريين 
بعلم الســـلطات الجزائرية، مستشهدا في هذا 
الســـياق إلى ما حـــدث في أوروبـــا من خلال 
تســـرب المئات مـــن الإرهابييـــن الفارين من 
داعـــش والجماعات المتطرفة داخل الآلاف من 

اللاجئين السوريين.

وتلتقي هـــذه الفرضية مع ما كشـــف عنه 
مديـــر المكتـــب المركزي للأبحـــاث القضائية 
في المغـــرب، عبدالحـــق الخيـــام، أن حوالي 
100 عنصر مســـلح من جبهة ”البوليســـاريو“ 
الإرهابي،  التحقوا بصفوف تنظيـــم ”داعش“ 
مؤكدا على أهمية التعاون الإقليمي في مجال 
مكافحة الإرهاب وداعيا الجزائر إلى التعاون 

في هذا المضمار.
وأشار الخيام، إلى أن التعاون في المجال 
الاســـتخباراتي مع الجـــارة الموريتانية كان 
مثمرا دائما على مســـتوى تبادل المعلومات، 
وذلك على عكس التنســـيق مـــع الجزائر الذي 

تشوبه الصعوبات والعراقيل.
مـــن جهتـــه اعتبـــر المحلـــل السياســـي 
عبدالرحيـــم منار الســـليمي ”أن قيام الجزائر 
بتجميع إرهابيين أو تسريبهم بين اللاجئين 
الســـوريين يعتبـــر عملا خطير جـــدا في حال 

ثبوته“، مبينا أن هذه الممارســـات تحيل على 
الموجة الإرهابية الأخيـــرة التي تتعرض لها 
أوروبـــا، نتيجة تســـرب الآلاف من الإرهابيين 
والمتشددين ضمن موجات اللجوء الإنساني.

ويبيّـــن مراقبون أن الحادثة الأخيرة تضع 
الجزائـــر فـــي موضع إحـــراج كبيـــر، بعد أن 
أصبحت مكشـــوفة إقليميا ودوليـــا إزاء الرد 
المغربي الحازم، ما يدفعها إلى الالتزام بالحد 

الأدنى من التنسيق مع دول الجوار.
ولفت الســـليمي، إلـــى أن الجزائر جمعت 
هؤلاء الســـوريين الذين جاؤوا غالبا من ليبيا 
عبر الحدود الجزائرية وســـهلت لهم الدخول 
إلى المغرب في محاولة لاستغلال كل الأدوات 

والظروف لاختراق الحدود المغربية.
ولا يســـتبعد الســـليمي إمكانيـــة وجـــود 
إرهابييـــن محتمليـــن مرتبطيـــن بداعش بين 

اللاجئين السوريين. 

ويأتـــي هـــذا التطـــور فـــي خضـــم تأكيد 
الأطـــراف الإقليميـــة علـــى الـــدور الريـــادي 
للمغـــرب باعتباره شـــريكاً اســـتراتيجياً في 
قضايـــا الهجرة والإرهاب، حيـــث أكد وفد من 
البرلمـــان الأوروبي خلال زيارتـــه للرباط في 
الأيـــام الفارطة، بان المغـــرب يمثل ثقلا مهما 
في التعامل مع مشـــاكل الهجرة غير الشرعية 

ومكافحة الإرهاب.
وقالت رئيســـة الوفد الأوروبي إنيس أيالا 
”إن المغـــرب حليـــف لا غنى عنه، وهو شـــريك 
استراتيجي لتطوير تعاون مشترك مع أفريقيا 

في موضوع الهجرة، ومحاربة الإرهاب“.
واعتمـــد المغـــرب سياســـة جديـــدة حول 
الهجرة، بعد أن أطلق منذ منتصف ديســـمبر 
الماضي، حملة لتســـوية أوضـــاع المهاجرين 
غير الشـــرعيين، والذي ينحـــدر معظمهم من 

جنوب الصحراء الكبرى.
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صابر بليدي

الجيـــش  أركان  قيـــادة  نـــأت   - الجزائــر   {
عـــن  العســـكرية،  بالمؤسســـة  الجزائـــري، 
التجاذبـــات الانتخابية، بعدما قـــررت إجراء 
عملية الاقتراع خارج الثكنات امتثالا لنصوص 
قانون الانتخابات. ويأتي هذا القرار للابتعاد 
عن الشبهات التي حامت حول توجيه أصوات 
المؤسسة العسكرية، لصالح أحزاب سياسية 
معيّنة، تكون في الغالب من القوى السياســـية 

الموالية للسلطة.
وكشـــف الجنرال قايد صالـــح، نائب وزير 
الدفاع الجزائر وقائد أركان الجيش، أن أفراد 
المؤسســـة العســـكرية ســـيدلون بأصواتهم 
خارج الثكنات العســـكرية، كما جاء في قانون 
الانتخابات الأخير، وطبقا للإجراءات التي تم 
اتخاذهـــا بمعيّـــة وزارة الداخلية والجماعات 

المحلية.
وقـــال صالح، بمناســـبة زيارتـــه للناحية 
العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة الحدودية، 
بـــأن ”واجـــب المواطنـــة يفرض علـــى أفراد 
واجبهـــم  آداء  الشـــعبي  الوطنـــي  الجيـــش 
الانتخابـــي خـــارج الثكنـــات، وفقـــا لقوانين 
الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها 
لمشـــاركة  الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
إخوانهـــم المواطنيـــن في أداء هـــذا الواجب 

الوطني الهام“.

وحملت رســـالة صالح تطمينـــات للطبقة 
السياســـية حول حيـــاد أفـــراد الجيش تجاه 
التجاذبات الانتخابية والسياسية. ومثّلت ردّا 
على ما أثير من طرف أحزاب ومستقلين حول 
توجيه تصويت الأســـلاك النظامية، بما فيها 

الجيش والأمن والدفاع المدني.

وكانـــت قيـــادات حزبيـــة، علـــى اختلاف 
مختلـــف  خـــلال  عبّـــرت  قـــد  مرجعياتهـــا، 
الاستحقاقات الانتخابية عن رفضها لتصويت 
أفراد المؤسسة داخل الثكنات. واعتبرت ذلك 
إحـــدى آليات تزوير وترتيـــب نتائج الاقتراع، 

لصالح القوى السياسية الموالية للسلطة.

وتركـــت رســـالة صالـــح ارتياحـــا حـــذرا 
لـــدى الطبقة السياســـية. وعبّـــر رئيس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالرزاق مقري، عن ضرورة 
تجسيد المسألة في ما أسماه بـ“الميدان ومن 
خلال الممارســـات“، وترك الحرية لمنتســـبي 
المؤسسة لاختيار ممثليهم، بدل توجيهها في 

سياقات معيّنة.
وقـــال مقـــري، فـــي تجمـــع شـــعبي خلال 
الحملـــة الانتخابية، ”الجيش متكوّن من أبناء 
الشـــعب، ولنا الثقة فـــي أننا نملـــك من يريد 
رؤيتنـــا وتصوراتنا السياســـية تتجسّـــد في 
الواقـــع، لدى أبنائنا وإخوتنا في المؤسســـة 

العسكرية“.
وتذكر مصادر سياسية بأن تعداد الأسلاك 
النظامية في الجزائر يقدّر بمليون فرد وهو ما 
بإمكانه تغليب الكفة لصالح جهة سياسية ما، 
خاصة في ظل توسع رقعة المقاطعة الشعبية. 
وشـــكلت المقاطعة تحالفا غيـــر معلن بين ما 
كان يعـــرف بالأغلبية الصامتـــة غير المهتمة 
بالعمل السياســـي، وبين الأحزاب السياسية 

التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات.
وكانـــت القيادات السياســـية والأمنية، قد 
وجّهت رســـائل سياســـية لمنتســـبيها خلال 
هذه  وتتمحـــور  الانتخابيـــة.  الاســـتحقاقات 
الرسائل من جهة حول دعم الأحزاب المتبنية 
أو القريبـــة مـــن العقيدة العســـكرية للجيش 

الجزائري.

الجيش الجزائري ينأى بنفسه عن التجاذبات الانتخابية

بعيدا عن الحسابات الحزبية
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب 
الليبي، الأحد، قراره رقم (2) بشأن 

تشكيل لجنة الحوار السياسي، والذي 
أقر فيه أسماء لجنة الـ24، التي ستمثل 

المجلس في الحوار السياسي، وهي 
القائمة نفسها التي جرى تداولها.

◄ أفادت صحيفة الخبر اليومية أن 
السلطات الجزائرية نجحت في تفكيك 

خلية مكوّنة من سبعة عناصر تكفيرية، 
كانت تقوم بتجنيد الشباب لصالح 

تنظيم داعش.

◄ أعلن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز 

السراج، عن إجراءات لمكافحة عمليات 
تهريب الوقود الليبي إلى الخارج 

خاصة عبر المناطق والمنافذ الحدودية 
مع تونس.

◄ أعلن مدير البنك المركزي المغربي 
عبداللطيف الجواهري عن شروع 

المغرب للمرحلة الأولى من  تحرير 
صرف الدرهم خلال الربع الثاني من 

السنة الحالية.

◄ دعا وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي، مواطنيه للمشاركة 
في الانتخابات البرلمانية في الرابع 
من مايو القادم، معتبرا أن المشاركة 
الواسعة تمثل أحسن وسيلة لحفظ 

استقرار الجزائر التي وصفها 
”بالمستهدفة“.

◄ أفاد عبدالرزاق الأندلسي المكلّف 
بمهمة بوزارة الخارجية التونسية أن 
بلاده تفكر في إقامة سجون ”خاصة“ 

بالإرهابيين العائدين ”الأكثر خطورة“ 
من بؤر التوتر، مشيرا إلى أن الحكومة 

التونسية تعوّل ”على  دعم شركائها 
الدوليين لمساعدتها على إقامة مثل 

هذه السجون“.

باختصار

المغرب يحذر الجزائر من استغلال أزمة اللاجئين السوريين على الحدود
[ تنديد مغربي بتوظيف الوضع الإنساني لحسابات سياسية  [ مخاوف من تسلل عناصر إرهابية عبر الحدود بين موجة النازحين

ــــــى إقدام الجزائر على طرد عدد من اللاجئين الســــــوريين  جــــــاء الرد المغربي الصارم عل
باتجاه الحدود المغربية ليكشــــــف مخططات الســــــلطات الجزائرية لابتزاز الرباط سياسيا 

عبر توظيف قضية اللاجئين ومعاناتهم الإنسانية.

إقحام العامل الإنساني في الأجندات السياسية مرفوض

} الربــاط - تأتـــي مناورات الأســـد الأفريقي 
المشـــتركة بيـــن المغرب والجيـــش الأميركي 
وســـط زخم كبير تشـــهده العلاقـــات المغربية 
الأميركيـــة، والتـــي عرفت دفئـــا ملحوظا منذ 
وصـــول الرئيـــس دونالـــد ترامب إلـــى البيت 
الأبيض، حيث يضع الرئيس الأميركي توثيق 
التعـــاون مـــع المغـــرب علـــى رأس أولوياته 

الإستراتجية في المرحلة الراهنة.
وتحمـــل الدورة الجديدة لمناورات الأســـد 
الأفريقـــي والتي تنتظـــم بمنطقـــة تطوان في 
الجنوب المغربي ملامح تقارب متســـارع بين 
الرباط وواشـــنطن، في مســـعى إلى الوصول 
بمســـتوى العلاقات إلى آفاق تفوق مستويات 

التعـــاون التـــي شـــهدها البلدان خـــلال حقبة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، خصوصا في ما 

يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ويـــرى المراقبون أن المشـــاركة الأميركية 
المكثفـــة فـــي الـــدورة الجديـــدة للمنـــاورات 
العســـكرية المشـــتركة مع المغرب إلى جانب 
دول أخرى، تعدّ رســـالة مباشـــرة إلى القيادة 
المغربيـــة بالأهميـــة الكبـــرى التـــي توليهـــا 
واشـــنطن للرباط ضمن محور شـــمال أفريقيا 

والمغرب العربي.
وتكتسي مناورات الأســـد الأفريقي أهمية 
كبرى، باعتبارها أكبر تدريبات عسكرية دولية 
تقام سنويا في القارة الأفريقية، ما يعدّ تأكيدا 

على الثقل الإســـتراتيجي والإقليمي للمغرب، 
والـــذي يعتبـــر احـــد ابـــرز حلفـــاء الولايات 

المتحدة من خارج حلف الناتو.
ويبـــدو أنّ حرص الولايـــات المتحدة على 
المحافظة على تواجدها ضمن شـــمال أفريقيا 
والصحـــراء الكبرى، وتعزيـــز دورها وتفعيله 
فـــي مواجهة القوى التقليدية خاصة فرنســـا، 
تجعل من التعويل على المغرب ورقة أساسية 
ومؤثرة، انطلاقا من القضايا المشتركة، والتي 
تتمحور أساسا في التوقّي من مخاطر الإرهاب 

الذي يُطوّق المنطقة من عدة محاور.
ويؤكـــد الخبيـــر في السياســـات الشـــرق 
أوسطية روبرت ســـاتلوف، أن الرئيس ترامب 

يضع على رأس أولوياته ”الاستقرار والأمن“، 
معتبـــرا أنـــه ”يمكن للمغـــرب الاســـتفادة من 
سياســـة ترامب“. ويبيّن ســـاتلوف أن ترامب 
وضع عدة شـــروط ”ســـتمكّن في حالة تحققها 
من ضمان علاقات جيّدة بين المغرب وأميركا“.
وتجعل ســـيطرة الهاجـــس الأمني، نتيجة 
تصاعـــد تهديـــدات الجماعـــات المتطرفة في 
ليبيا، وانتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
بين الجزائر ومالي، من تكثيف التعاون الأمني 
والاســـتخباراتي أولوية قصوى لإدارة ترامب، 
فضلا عـــن تعزيـــز كفـــاءة الجيـــش المغربي 
بالتدريـــب والتكويـــن، بالإضافـــة إلـــى الدعم 

اللوجستي.

مناورات {الأسد الأفريقي} تعمق التحالف بين المغرب والولايات المتحدة

«إن تردي الوضع الاقتصادي الليبي يرجع إلى التوزيع غير العادل لمخصصات النقد الأجنبي بين أخبار
المصارف العاملة في الدولة».

علي الحبري
محافظ مصرف ليبيا المركزي

{الجميـــع يعلمـــون بأن النظـــام الحاكم في الجزائر أصبح يشـــكل أكبر خطر علـــى البلاد، وعلى 
السيادة الوطنية وصار يثبت أنه عاجز ولا مناص من رحيله}.

لويزة حنون
زعيمة حزب العمال الجزائري

اســـتدعاء السفير الجزائري من قبل 
الرباط، جعـــل النظام الجزائري أمام 
خياريـــن، إما احتـــرام القانـــون وإما 

التعرض للإدانة الدولية

◄



} أنقرة - تتمســـك المعارضة التركية ببارقة 
أمل وســـط مشـــهد سياســـي متغيـــر إثر فوز 
الرئيس رجب طيب أردوغان باســـتفتاء مثير 

للجدل سيوسع سلطاته بشكل كبير.
على 48.59 بالمئة  وحصل معســـكر الـ“لا“ 
من الأصوات في استفتاء 16 أبريل عقب حملة 
غيـــر متكافئة هيمن خلالها معســـكر الـ“نعم“ 
على وسائل الإعلام عبر بث خطابات أردوغان 
على الهواء مباشـــرة فيما انتشـــرت اللافتات 

المؤيدة للحكومة على الطرق.
وشـــكك قـــادة المعارضـــة فـــي النتيجة، 
متحدثيـــن عـــن تزوير في النتائج ومشـــيرين 
إلى التغيير في قواعد التصويت الذي أعلنته 
اللجنـــة الانتخابية العليا في اللحظة الأخيرة 
معتبرين أنه أدى إلى قلب النتيجة، وهو اتهام 

رفضته السلطات بشدة.
إلا أن المحللين يرون أن النتائج الرسمية 
تعـــد مقلقة لحـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم 
ولأردوغـــان، وخصوصـــا أنهمـــا توقعـــا قبل 
يوميـــن فقط من الاقتراع أن معســـكر الـ“نعم“ 

سيحظى بنسبة 60 بالمئة من الأصوات.
وأظهرت النتائج أن معظم صغار الســـن، 
وخصوصا الذين يصوتون لأول مرة، رفضوا 
توسيع سلطات الرئيس، ومثلهم غالبية سكان 
المـــدن الكبرى مثل أنقرة وإســـطنبول رغم أن 
رئيســـي بلديتيهما ينتميان إلى حزب العدالة 

والتنمية.
وفي الســـياق ذاته، لم ينجح التحالف بين 
الحـــزب الحاكم وحـــزب الحركـــة القومية في 
إقنـــاع الناخبين القوميين بالتصويت لصالح 

النظام الرئاسي الجديد رغم دعم زعيم الحزب 
اليميني دولت بهجلي له.

وكتـــب المعلـــق التركي البـــارز عبدالقادر 
سيلفي الداعم للحكومة في صحيفة ”حرييت“ 
أن النتائج يجب أن تكون بمثابة ”إنذار مبكر“ 
لحـــزب العدالـــة والتنمية قبـــل نوفمبر 2019، 
موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بشـــكل متـــواز ودخـــول معظـــم التعديـــلات 

الدستورية حيز التنفيذ.

وأكـــد مديـــر مكتـــب ”صنـــدوق مارشـــال 
الألماني للولايات المتحدة“ في أنقرة، أوزغور 
أونلوهيســـار ســـجكلي، أنه ”من الواضح أن 

المشهد السياسي متغير“.
وأضاف ”هناك مؤشـــرات مقلقة بالنســـبة 
إلى حزب العدالة والتنمية ولكن لا يجب علينا 
أن نبالغ. ما جرى كان استفتاء لا انتخابات“.

وأوضح أنه رغم أن أكثـــر من 48.5 بالمئة 
صوتوا بــــ“لا“، إلا أن هؤلاء ينتمون إلى قوى 

سياســـية متباينة من أكراد إلى يســـاريين ”لا 
يمكن جمعهم في برنامج سياسي واحد“.

مـــن ناحيته، أشـــار كمال كيريســـجي من 
معهد أبحاث ”بروكينغز“ إلى أن حزب العدالة 
والتنمية وحزب الحركة القومية خسرا عشرة 
بالمئـــة مـــن الأصوات فـــي 16 أبريـــل مقارنة 
بمجموع ما حصلا عليه في انتخابات نوفمبر 
2015 التشريعية. وقال ”يبدو أن التحالف فشل 

(…) رغم كل التبجح الذي ميز خطابهما“.
ولفـــت ســـجكلي إلى حـــدوث تغيـــر كبير 
في المعســـكر القومي وســـط تململ من قيادة 
بهجلـــي وهو مـــا يفتح المجال لتشـــكل حزب 

جديد.
أما كمال كيليتشـــدار أوغلـــو، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهـــوري وهو حـــزب المعارضة 
الرئيســـي، فيبدو أنه ســـيحافظ على منصبه 
راهنا بعدما قاد معســـكر الـ“لا“ رغم أن بعض 
أنصـــاره كانوا ينتظـــرون منـــه ردا أكثر قوة 
بشـــأن التجـــاوزات المحتملة التـــي جرت في 

الاستفتاء.
أمـــا حزب الشـــعوب الديمقراطـــي الداعم 
للأكـــراد، فتم احتواء قدرته علـــى التأثير عبر 
ســـجن نحو عشـــرة من نوابه، في خطوة رأى 
فيهـــا الحزب أنها بمثابة عقـــاب لتجرّئه على 

رفض نظام أردوغان الجديد.
ومـــن بيـــن المســـجونين صـــلاح الديـــن 
دميرتـــاش، وهو شـــخصية تتمتـــع بكاريزما 
كبيـــرة ويعتقـــد بعـــض المحلليـــن أنـــه كان 
ســـيتمكن من تعزيز حملة الـ“لا“ لو قادها بدلا 

منه أوغلو.

} باريــس – أعلنت وزارة الداخلية الفرنســـية 
أن نســـبة المشـــاركة فـــي الـــدورة الأولى من 
الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية الأحد بلغت 
عنـــد الســـاعة 15.00 بتوقيت غرينتـــش  69.42 
بالمئة، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالجولة 

الأولى لعام 2012 (70.59 بالمئة).
لكن هـــذه النســـبة تبقى من أفضل نســـب 

المشاركة خلال الأربعين سنة الماضية.
ودعـــي الناخبـــون الفرنســـيون الأحد إلى 
الاختيار بين 11 مرشـــحا في انتخابات شديدة 
التنافـــس وحاســـمة بالنســـبة إلى مســـتقبل 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وأشـــارت عـــدة معاهـــد 
لاســـتطلاع الرأي إلـــى أن نســـبة الامتناع عن 

التصويـــت في الجولة الأولى ســـتكون بين 19 
و22 بالمائة.

ويمثل مســـتوى تعبئة الــــ47 مليون ناخب 
فرنســـي أحد العوامل الأساســـية فـــي تحديد 
نتائج هذه الانتخابات، خصوصا أن ناخبا من 
أصل كل 4 لم يكن قد حســـم خياره في الوصول 

إلى موعد الدورة الأولى.
قـــال الناخب كريـــم محمـــود (42 عاما) في 
مدينـــة ليـــون (جنوب شـــرقي) إنه حســـم أمر 
مرشحه مساء السبت مقرا بأنه بقي ”حتى ذلك 

الحين مترددا“.
ومن أصل 11 مرشـــحا يتواجهون في هذه 
الدورة، تشتد المنافسة بين 4 منهم يتصدرون 

الشـــاب  طليعتهـــم  وفـــي  الناخبيـــن،  نوايـــا 
إيمانويل ماكرون (39 عاما – وســـط) ومرشحة 
اليمين المتطرف مارين لوبان، يتبعهما بفارق 
طفيف المحافظ فرنســـوا فيون وزعيم اليسار 

الراديكالي جان لوك ميلانشون.
أما المرشح الاشـــتراكي بنوا آمون فتشير 
كافـــة الاســـتطلاعات إلى تخلفـــه وراء الأربعة 

بفارق كبير.
ودعـــا الرئيـــس المنتهية ولايته فرنســـوا 
هولاند الذي لم يترشح لولاية ثانية، الناخبين 
إلى ”إثبات أن الديمقراطية أقوى من كل شيء“.
وتعيـــش فرنســـا التي شـــهدت منـــذ 2015 
سلســـلة اعتداءات جهادية أوقعـــت 239 قتيلا، 

تحت تهديـــد الإرهـــاب. وهـــي أول انتخابات 
رئاســـية تجري في ظـــل حالة الطـــوارئ التي 

فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
وقـــال الموظف الباريســـي ســـامبا باتيلي 
البالـــغ من العمـــر41 عامـــا، إن ”الاعتداءات لن 
تؤثر على خياري. فهذا ما يريده المتشددون“.

وتراهـــن لوبـــان، رئيســـة حـــزب الجبهـــة 
الوطنية، على الموجة الشـــعبوية التي حملت 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبريكســـت 

بريطانيا للفوز في الانتخابات.
فـــي المقابـــل، يعـــرض ماكـــرون، أصغـــر 
المرشـــحين ســـنا، برنامجـــا ليبراليـــا، وبنى 

حملته على خط مؤيد لأوروبا.

5  

} لندن - تســـير رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي نحـــو تحقيـــق فوز كاســـح في 
الانتخابـــات التي تجـــري في يونيـــو المقبل 
بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنها تحظى 
بتأييد نحو 50 في المئـــة من الناخبين مقابل 

نصف هذه النسبة لحزب العمال المعارض.
وأذهـــل قـــرار مـــاي الدعـــوة إلـــى إجراء 
انتخابـــات في الثامـــن من يونيـــو خصومها 
السياسيين الأسبوع الماضي وأشارت سلسلة 
من استطلاعات الرأي نشـــرت نتائجها مساء 
الســـبت إلى أن هذه المقامرة كانت لها نتيجة 

إيجابية.
وبعد يوم من دعـــوة ماي، صادق البرلمان 
البريطانـــي علـــى إجراء الانتخابـــات المبكرة 
بأغلبيـــة 522 صوتًا مقابـــل معارضة 13 نائبًا، 

وامتناع آخرين.
الانتخابـــات  تجـــرى  أن  يُفتـــرض  وكان 
التشـــريعية المقبلـــة في 2020. لكـــنّ ماي رأت 
أن الوقت مناســـب لمحاولة تعزيز شـــرعيتها 
وإطلاق يدها مع بدء ســـنتين من المفاوضات 
المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضـــح اســـتطلاع أجرتـــه كومريس أن 
حزب المحافظين الذي كانت تتزعمه مارجريت 
ثاتشـــر يتمتع بشـــعبية لم يشـــهدها منذ عام 
1991. وقالـــت مـــاي إنهـــا بحاجة إلـــى إجراء 
الانتخابـــات لكي تضمن التفويض الذي تعمل 
علـــى أساســـه لتعـــزز موقفها فـــي مفاوضات 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
وكانـــت ماي قد عينت رئيســـة للوزراء في 
الاضطرابات التي أعقبت الاستفتاء على خروج 

بريطانيا من الاتحاد في يونيو الماضي.
وتتطلع ماي أيضا إلى اســـتغلال حالة من 
الفوضـــى يمر بها حـــزب العمال الذي صدعته 

الانقسامات الداخلية بســـبب زعيمه جيريمي 
كوربين.

الأشـــغال  وزيـــر  جريـــن  داميـــان  وقـــال 
والمعاشـــات البريطانـــي الأحـــد إن البرنامج 
الحاكـــم  المحافظيـــن  لحـــزب  الانتخابـــي 
ســـيركز على الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي 
والاهتمامـــات المحلية مثل تعزيـــز الاقتصاد 

ووضع سقف لأسعار الطاقة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ”سيتناول 
البرنامج الانتخابي نقطتين مهمتين تواجهان 
البلـــد؛ الأولـــى كمـــا هـــو واضـــح مفاوضات 
انفصـــال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي… لكن 
الجـــزء الثاني يتمتع بالقـــدر ذاته من الأهمية 

وهو بالطبع جدول الأعمال المحلي“.
وتابـــع ”ســـيتضمن البرنامـــج الانتخابي 
الكثير عن سياســـة الطاقـــة… أعتقد أن الناس 
يشـــعرون بـــأن البعض مـــن شـــركات الطاقة 

الكبرى تستغلهم من خلال الرسوم“.
ويبدو أيضـــا أن الناخبين بدأوا بالابتعاد 
عن حـــزب الاســـتقلال البريطانـــي المناهض 
للاتحـــاد الأوروبـــي، والـــذي كان لـــه دور في 
حملة الدعاية من أجـــل الانفصال عن الاتحاد، 
ويتجهون إلى حـــزب المحافظين الذي يرجح 

أن يحول فكرة الانفصال إلى واقع ملموس.
وقـــال جيمـــس كراوتـــش مـــن مؤسســـة 
أوبينيـــام لاســـتطلاعات الرأي ”مـــن الواضح 
أن الإعلان عن الانتخابـــات المبكرة بلور آراء 

الناخبين“.
وفي استطلاعين آخرين حقق المحافظون 
مكاســـب في أســـكتلندا على حســـاب الحزب 
القومـــي الأســـكتلندي الأمر الـــذي يحتمل أن 
يضعف مطلب القوميين بإجراء اســـتفتاء آخر 

على استقلال الإقليم.
وقد حـــذرت ماي حزبها مـــن اعتبار الفوز 
أمرا مســـلما به وأكدت مؤسســـات اســـتطلاع 

الرأي هذا الأمر السبت.
فقـــد قال أنـــدرو هوكينز رئيـــس كومريس 
”رغم أنه لا يمكن لأي حزب سياسي أن يعترض 
على تجاوز حاجز الخمســـين في المئة للمرة 

الأولـــى خلال القرن الحالي فـــإن هذه النتيجة 
العامـــة المثيـــرة تخفـــي خطـــرا حقيقيا على 

المحافظين“.
وأضاف ”اعتقاد ستة من كل عشرة ناخبين 
أنـــه لا يمكن لحزب العمال الفوز في ظل زعامة 
كوربين يجلب معه خطر الرضا بالوضع القائم 
في مـــا بين الناخبين المحافظيـــن الذين ربما 
تغريهـــم فكرة البقـــاء في بيوتهم فـــي الثامن 
مـــن يونيو وترك مهمة تحقيـــق النتيجة التي 

يتوقعونها للآخرين“.
أجرتهـــا  التـــي  الاســـتطلاعات  وتبيـــن 
مؤسســـات أوبينيام وكومريـــس ويوجوف أن 
المحافظيـــن يتقدمون بفارق يتـــراوح بين 19 
و25 نقطـــة مئوية وأن شـــعبية الحزب تتراوح 

بين 45 و50 في المئة.

وتقول صحيفة صنداي تايمز إن ماي، التي 
ســـبق أن نفت أكثر من مرة أنها ســـتدعو إلى 
إجـــراء انتخابات، تتأهب الآن لإعلان سلســـلة 
من المقترحات في ما يتعلق بالسياسات التي 
ترتبط في العادة بحزب العمال صاحب الميول 

اليسارية.
وقالت الصحيفة إن المحافظين سيتعهدون 
بحمايـــة حقـــوق العمال وفرض قيـــود جديدة 
على أســـعار الطاقة في مســـعى لمساعدة من 
تأثروا بارتفاع التضخم وضآلة زيادة الأجور.

وإذا صحت استطلاعات الرأي فمن الممكن 
أن يحقـــق المحافظـــون انتصـــارا انتخابيا لا 
يتحقـــق إلا مـــرة فـــي الجيل الواحد ســـيعيد 
تشكيل خارطة الحياة السياسية في بريطانيا. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال 

فقد ســـمعة أفضل حزب لحماية نظام الصحة 
على مستوى البلاد.

كذلك امتد تحســـن وضع حزب المحافظين 
إلى أســـكتلندا التي صعد فيها الحزب القومي 
الأســـكتلندي بزعامة رئيســـة وزرائها نيكولا 
ســـتيرجن دعواته من أجل إجراء استفتاء ثان 

على الاستقلال.
فقـــد أظهر تحليـــل أجرته صحيفـــة تايمز 
أن المحافظيـــن في ســـبيلهم للفوز بـ12 مقعدا 
في أســـكتلندا بينما سيخرج حزب العمال من 

معقله السياسي السابق دون أي مقعد.
وفي الوقت الحالي للمحافظين مقعد واحد 
مـــن بين 59 مقعـــدا مخصصة لأســـكتلندا في 
البرلمان البريطاني. ويشـــغل الحزب القومي 

الأسكتلندي 54 مقعدا.

[ الاستطلاعات تمنح المحافظين تأييد نصف الناخبين البريطانيين  [ تشرذم العمال في ظل زعامة كوربين يدعم حظوظ المحافظين
رهان رئيســــــة الوزراء البريطانية على كســــــب المزيد من التأييد في الانتخابات التشريعية 
المبكرة، يســــــير في اتجاهه الصحيح حســــــب توقع استطلاعات الرأي لتحقيق المحافظين 
ــــــج كبيرة، مســــــتثمرين في ذلك ضعف حــــــزب العمال وتآكل شــــــعبيته في ظل زعامة  نتائ

كوربين.

تيريزا ماي تسير نحو تحقيق انتصار كاسح في الانتخابات المبكرة
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فوز أردوغان في الاستفتاء لا يهمش مكاسب المعارضة التركية

مشاركة مكثفة في انتخابات رسم مستقبل فرنسا

«مـــن مصلحة كل المعنيين خاصة أطراف الصراع في أوكرانيا على خط الاشـــتباك، أن يتمكن أخبار
مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من القيام بعملهم المهم والخطير».

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

«إن دعمنا للناتو قوي ولا لبس فيه، ونشـــعر بشـــدة أن حلف الناتو مهم وضروري للغاية، ونحن 
نعتقد أنه ربما أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».

بول ريان
رئيس مجلس النواب الأميركي

الحظوظ قائمة

داميان جرين:
سيتضمن البرنامج الانتخابي 

الكثير عن سياسة الطاقة 
وكذلك بريكست

الرهان الصحيح

} برلــين - اختار الشعبويون الألمان في حزب 
”البديل لألمانيا“ في مؤتمرهم الأحد شخصيتين 
للانتخابـــات  اســـتعدادا  حملتهـــم  لقيـــادة 
التشـــريعية في ســـبتمبر، هما ســـبعيني من 

متشددي الحزب وخبيرة اقتصادية شابة.
ووافق المندوبون الـ600 بنســـبة 67.7 بالمئة 
على تعيين ألكســـندر غاولانـــد البالغ 76 عاما 
وأليـــس فايدل، في قـــرار أتى بعد أشـــهر من 
صراع قيادة بلغ ذروته في اليوم الأول السبت 
مـــن مؤتمر كولونيـــا بهزيمة كبيرة للرئيســـة 

المشاركة للحزب فراوكي بتري.
ويلقـــى غاولانـــد الـــذي يتصدر متشـــددي 
الحـــزب تقدير القاعدة وهو معتـــاد على إثارة 
الجـــدل، على غرار تهجمه العنصري على لاعب 

المنتخب الوطني لكرة القدم جيروم بواتينغ.
وبعد تعيينه دعا غاولاند في خطاب رصين 
إلى وحدة حزبه، وقال ”كان مؤتمرا صعبا (…) 
الآن يجب أن تتوقف جميع النزاعات الداخلية 
في الحزب“، مضيفا ”من الآن فصاعدا ســـنركز 

على خصومنا السياسيين“.
أمـــا شـــريكته أليـــس فايـــدل القيادية في 
الحـــزب والتـــي لا يعرفها الجمهور الواســـع، 

فهي مصرفية سابقة.
وتعتبـــر فايـــدل مـــن مهندســـي البرنامج 
الاقتصـــادي الليبرالي المناهـــض لليورو الذي 
يعتمده ”البديل لألمانيـــا“، كما برزت من خلال 

خطاباتها القاسية جدا ضد الهجرة.
ونـــددت فـــي خطابها الأحـــد بـ“فضيحة“، 
متحدثة عن اعتداء اســـتهدف ســـوقا للميلاد 
ببرلين في ديســـمبر، معتبـــرة أن الألمان باتوا 
عاجزين عن الاحتفال ”بعيد مســـيحي من دون 

حماية الشرطة والبنادق الرشاشة“.
وســـيعتمد القياديان حتـــى انتخابات 24 
سبتمبر التشريعية برنامجا مناهضا للإسلام 

والهجرة تم تبنيه الأحد.
ويركـــز الحزب على خصومه الرئيســـيين: 
المحافظين وعلى رأســـهم المستشـــارة أنجيلا 
ميركل الساعية إلى ولاية رابعة، والاشتراكيين 
الديمقراطيين وعلى رأســـهم الرئيس السابق 

للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
واســـتغل الحزب المخاوف من وصول أكثر 
من مليـــون طالب لجـــوء فـــي 2015-2016 إلى 
ألمانيا، فشـــهد تقدما كبيرا في الاســـتطلاعات 
وصل إلـــى 15 بالمئة من نوايا التصويت، وهو 
مستوى غير مسبوق لحزب من هذا القبيل في 

ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

شعبويو ألمانيا 
يزيحون زعيمتهم
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} في عام 1930 نشـــر شـــكيب أرســـلان كتابه 
الشـــهير ”لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم“، 
حاملا سؤالا لا يزال صداه يتردد في حاضرنا. 
توالـــت الأجيـــال والعقود وبقي الســـؤال في 
انتظار الجواب كما بقي الواقع العربي يراوح 

مكانه حتى بعد رحيل الاستعمار الغربي.
من الواضح أن الخلفية النفسية للانكسار 
والحيرة والتـــردد مزروعة في تلافيف الوعي 
العربـــي. والحكايـــات كثيـــرة لكنهـــا تتطلب 
النقد الجـــريء والفحص والتأمل لإعادة طرح 
الســـؤال القديم مرة أخرى: لماذا عموم العرب 

متأخرون؟
لنتأمـــل ماذا جـــرى في مســـابقة الجودو 
لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في البرازيل، 
عندما هزم مصارع جودو إسرائيلي يدعى أور 
ساســـون خصمه المصري إسلام الشهابي في 

مباراة الدور الأول.
رفـــض اللاعب المصـــري مصافحة اللاعب 
الإســـرائيلي. اســـتهجن جمهور المباراة هذا 
التصـــرف وأطلـــق عبـــارات تنـــدد باللاعـــب 
المصري. وهذا يؤدي إلى التساؤل: لماذا نتعمد 
نحن العرب تشـــويه صورتنا أمـــام العالم في 

مواقف عادية.
وتعتبـــر ردود أفعالنـــا حيالهـــا فـــي نظر 
الغـــرب لا أخلاقيـــة؟ وما مدى إســـهام العرب 
أنفســـهم في تحويل الكيان الإســـرائيلي إلى 
دولة؟ ثم بعد ذلك أصبحت الحساســـية تجاه 
نكبة فلسطين تســـبب الصداع والألم النفسي 

ورد الفعل العاطفي.

البداية من النكبة

يجـــب أن نتذكـــر أن الـــدول العربية قامت 
منذ مـــا بعد إعلان نكبة فلســـطين عـــام 1948 
بطرد اليهود العرب وترحيلهم إلى فلســـطين. 
وبلغ عددهم ما يقارب 900 ألف يهودي عربي، 
وبذلـــك قدم العـــرب بهذه الخطـــوة، بوعي أو 
من دون وعي، هدية للدولة العبرية الناشـــئة، 
في تصـــرف يثبت خطأ التعامـــل بكراهية مع 
اليهـــود والفشـــل في اعتبارهـــم مواطنين في 

دولهم الأصلية.
وعكس ترحيـــل اليهود العرب عدم المقدرة 
علـــى الفصـــل بـــين اليهوديـــة كديانـــة وبين 
الصهيونيـــة كحركة سياســـية، ونجم عن ذك 
إخفـــاق في التعايش والتســـامح مـــع اليهود 
كطائفـــة. وبمرور الزمن أدى التصرف العربي 
ضد اليهود العرب إلى نتيجة كارثية. خســـر 
العـــرب نخبـــة مـــن مواطنيهم مـــن أصحاب 
الأمـــوال والنفوذ والحرف الصناعية والتنوع 
والثقافـــة. ثم دخلوا في حـــروب باهظة الثمن 
وغيـــر محســـوبة الخســـائر ضد إســـرائيل. 
واســـتمرت العقليـــة العربية تحيـــك نظريات 
المؤامرة أمام شـــعوبها، والبحـــث الدائم عن 

كبش فداء لتبرير هزائمها.

فـــي المحصلـــة النهائيـــة كســـبت الدولة 
اليهودية العنصرية ممثلة بالكيان الإسرائيلي 
ألوانا مختلفـــة من المواطنين في رقعة الأرض 
التـــي ضاعت مـــن أيدي العرب، بـــل ورفدوها 
بأنفســـهم بمواطنين يهود، إلى جانب اليهود 

الذين قدموا من روسيا والغرب.
وأصبـــح حـــال الدويلة الناشـــئة يشـــبه 
شـــكليا الولايات المتحدة. ولجـــأ إليها اليهود 
مـــن مختلـــف البلـــدان ونصفهم قدمـــوا فور 
نشـــأتها من دول عربية. فلأكثر من ألفي سنة 
عـــاش اليهود في الدول العربيـــة مثل المغرب 
والجزائـــر وتونـــس وليبيـــا ومصـــر واليمن 
وســـوريا ولبنان والعراق، وكذلك في البلدان 
الإسلامية مثل تركيا وإيران، واليوم يشكلون 

أكثر من نصف سكان إسرائيل.
وبالنظـــر إلـــى أعـــداد اليهود فـــي الوقت 
الحاضر ممن بقوا في بلدانهم العربية نلاحظ 
الفرق الشاســـع في الماضـــي والحاضر. والآن 
وعلى النقيض نجد أن الفلســـطينيين هم أكثر 
طالبي اللجوء في العالم، والمدعومين بسخاء. 
فبعـــد حرب عـــام 1948 فـــر حوالـــي 700.000 
فلسطيني من مدنهم وقراهم، علما أن بعضهم 
لم يهاجر بسبب الحرب حينها، بل طلب منهم 
المغـــادرة وظنوا أنها ســـتكون مؤقتـــة، على 
أســـاس أن يعودوا إلى مناطقهـــم بعد انتهاء 

الصراع مع الكيان الإسرائيلي.
واعتــــرف خالــــد العظــــم، رئيــــس الوزراء 
الســــوري في 1948-1949، فــــي مذكراته بهذا 
الــــدور العربــــي فــــي إقنــــاع الفلســــطينيين 
بالمغــــادرة من مناطقهم. ولم يدرك العرب مدى 
فداحــــة هذا الخطأ الــــذي خلق أزمة اللاجئين 
الفلســــطينيين حتــــى يومنا هــــذا، الأمر الذي 
دفــــع بالأمم المتحــــدة إلى تشــــكيل ”الأونروا“ 
(وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين)، وذلك عــــام 1949، وهي وكالة 
الأمم المتحدة الأكبر والأطول أمدا التي شُكلت 
على الإطلاق للتعامل مع مجموعة واحدة فقط 

من اللاجئين.

مشكلة قبول الآخر

مشـــكلتنا في العالـــم العربي هي في وجه 
من وجوهها مشـــكلة ثقافية تكمن في معاداة 
التنـــوع وعـــدم القبول بالآخـــر المختلف. وقد 
ضـــرب المـــؤرخ الإنكليـــزي بـــول جونســـون 
مثـــالا على معـــاداة العرب لليهـــود والتدهور 
الاجتماعي والسياســـي الذي حل بالعرب بعد 
طردهم لمواطنيهم اليهـــود، وذلك عندما قامت 
إســـبانيا بطرد مواطنيها مـــن اليهود في عام 
1492، الأمر الذي ترك أثرا بالغا على إسبانيا، 
حيـــث أن ذلـــك أدى إلـــى حرمـــان إســـبانيا 
ومستعمراتها من فئة مشهود لها بالكفاءة في 

علوم المالية والتمويل المالي والقروض.
وفي روسيا القيصرية، أدى اعتماد العديد 
من القوانـــين المعادية للســـامية إلى إضعاف 
الحكومـــة الروســـية بأكملها وإفســـادها في 
نهايـــة المطـــاف، ممـــا أدى أيضا إلـــى هجرة 
جماعية لليهـــود، وبالتالي فقـــدان رأس المال 

الفكري والبشري جزءا من طاقاته.

أمـــا ألمانيـــا فقد كان من الممكن أن تســـبق 
الولايات المتحدة فـــي صناعة القنبلة النووية 
لـــو لم يقم أدولف هتلر بطـــرد العلماء اليهود 
مثل ألبرت أينشـــتاين وإدوارد تيلر، وغيرهما 
مـــن الذين هاجـــروا إلـــى الولايـــات المتحدة 
ليخترعوا للأميركان القنبلة النووية. فلو قرأ 
العرب الأخطاء التي وقعت فيها الأمم الأخرى 
واســـتوعبوا الـــدروس والعبـــر لمـــا ارتكبوا 
تلـــك الحماقة بطرد اليهود العـــرب الذين كان 
من الممكـــن أن يكونوا ســـندا وعونا للأنظمة 
العربية في مواجهة إسرائيل من داخل مفهوم 

المواطنة والتعايش والتسامح.
ولا ننس أن إســـرائيل تقدم نفســـها اليوم 
باعتبارها دولة دينية عنصرية مغلقة، ولا يكف 
السياســـيون فيها عن تأكيـــد يهودية الدولة، 
وعن تذمرهـــم من زيادة الســـكان غير اليهود 
المعروفين إعلاميا بعرب الــــ48. وبالتالي فإن 
التعايش والتعامل مع اليهود العرب بوصفهم 
مواطنين في دول مدنية كانا سيسهمان بشكل 
إيجابي في دحض ونفي المزاعم الإســـرائيلية 
ويسحبان البساط من تحت أقدام الصهيونية 
التي تتحجج باضطهاد اليهود لتبرير احتلال 

الأراضي الفلسطينية.
وهنـــاك من لا يـــزال يخلط حتـــى الآن بين 
الصهيونية العنصرية المحتلة وبين اليهودية 
كديانـــة. إن معـــاداة اليهـــود ليســـت وليـــدة 
الصدفـــة ولم تبدأ منذ اغتصـــاب الصهيونية 
لأرض فلســـطين عـــام 1948، بل هـــي تاريخية 

ولا تزال موجودة في كتب التراث الإســـلامي، 
والتي هي في الأســـاس عبـــارة عن اجتهادات 
وتأويلات بشـــر وأفراد في القرون الســـابقة، 
وهي تأويلات ســـطحية كانت تناســـب زمنهم 
الذي كان أقل انفتاحا وأكثر توجسا وتعصبا. 
لكـــن يبـــدو أن الكراهية ضد اليهود ســـتبقى 
مستمرة طالما كتب التراث لا تزال تحرض على 
ذلك منـــذ المراحل التعليميـــة الأولى للأطفال، 
عندما نعلمهـــم أن ”غير المغضوب عليهم“ هم 

اليهود، وأن ”ولا الضالين“ هم النصارى!

تعديل المناهج

تعب المفكرون والنقـــاد من التنبيه إلى أن 
المناهـــج الدراســـية في عموم الـــدول العربية 
بحاجة إلـــى تعديلات جذرية لمحـــو العبارات 
التي تحـــرض على الكراهيـــة، والاتجاه نحو 
صياغة منهج يعمل على تعزيز لغة التســـامح 
وتقبل الآخر، والابتعاد عن العصبية المذهبية 
والطائفية. لأن الكراهية والمعاداة مرض شديد 
العدوى يؤثر بشـــكل كبير على الجميع سواء 

كانوا من البسطاء أو المثقفين.
لكن حالة التدهور العربي شاملة وتتجاوز 
هشاشـــة مبدأ المواطنـــة وقيـــم التعايش إلى 
ركاكة مســـتوى التعليم الأساســـي والجامعي 
الـــذي يربـــي الأجيـــال ويتحكم في ســـلوكها 
المستقبلي. وبالنظر إلى سلم ترتيب الجامعات 
على مستوى العالم لا نجد اسم جامعة عربية 

ضمن قائمة الجامعات العالمية.
وعلـــى مســـتوى البحث العلمـــي نجد أن 
العـــرب متأخرون كثيرا عـــن بقية دول العالم، 
كمـــا أن الحراك الثقافي يُعـــد بطيئا بالمقارنة 
مـــع الدول الأخـــرى، وإذا ما قارنّـــا بين أرقام 
بـــراءات الاختراع مثلا بين مصر وإســـرائيل، 
على أســـاس أن مصر أكبـــر الدول العربية من 
حيـــث عدد الســـكان، فقد أعلن مركـــز براءات 

الاختـــراع في الولايات المتحـــدة عام 2015 عن 
3804 براءة اختراع من إســـرائيل مقارنة بـ 30 

براءة اختراع من مصر.
ومـــن الطبيعي القـــول إنـــه يتوجب على 
الدول أن تتعلم من جيرانها حتى لو كانوا في 
خانة العداوة التاريخية المتوارثة، كما ينبغي 
تجاوز الصـــورة النمطيـــة في أذهـــان عموم 
العرب عن اليهـــود والتي تختزلهم في صورة 

جندي إسرائيلي يرهب الفلسطينيين. 
يجـــب أيضـــا أن نســـأل أنفســـنا لمـــاذا لا 
توجـــد حتـــى الآن دولة فلســـطينية؟ وهل إذا 
ما سمحت إسرائيل للفلســـطينيين بأن تكون 
لهم دولة خاصة بهم ســـيكون هناك سلام في 
الشـــرق الأوسط؟ وما نصيبنا نحن العرب من 
التقصير في الوصول إلى اليوم الذي يتم فيه 

إعلان ميلاد دولة للفلسطينيين؟
يبدو أن فرصا كثيرة ضاعت حتى الآن من 
أيدينـــا، فبعد تفـــكك الإمبراطورية العثمانية 
إثر الحرب العالمية، اســـتولت بريطانيا على 
معظم دول الشرق الأوسط بما في ذلك المنطقة 
التي تشـــكل فلســـطين التاريخية التي تقوم 
علـــى أجزاء كبيـــرة منها في الوقـــت الراهن 

إسرائيل.
 وبعـــد 17 عاما وبالتحديد فـــي عام 1936 
البريطانيـــين  ضـــد  العربيـــة  الثـــورة  إبـــان 
وضـــد اليهود شـــكل البريطانيـــون فرقة عمل 
”لجنـــة بيـــل“ لدراســـة مـــا أســـموه بالتمرد. 
وخلصـــت اللجنة إلى أن ســـبب العنف هو أن 
الفلســـطينيين واليهـــود يريـــدون أن يحكموا 
نفس الأرض، فكان الجواب الذي خلصت إليه 
لجنة بيل هو إنشاء دولتين مستقلتين واحدة 

لليهود، وأخرى للعرب. 
ولكن حتى هذا التأسيس البريطاني لحل 
الدولتـــين منذ ذلـــك التاريخ واجـــه صعوبات 
وجدال لم يستقر ولم يفض في النهاية إلى أي 

فائدة عملية للقضية الفلسطينية.
الحـــل الذي كان قائما على إنشـــاء دولتين 
كان معارضـــا بشـــدة مـــن قبل العـــرب، حيث 
عـــرض البريطانيـــون 80 بالمئة مـــن الأراضي 
المتنازع عليها للعرب، مقابل 20 بالمئة لليهود، 
وعلـــى الرغم من صغر حجـــم الدولة المقترحة 
صـــوّت اليهـــود آنذاك كمـــا يقال لقبـــول هذا 

العرض، بينما رفضها العرب. 
واستمرت عملية قضم الأرض الفلسطينية 
إلى أن أصبح مجرد حلم إقامة دولة فلسطينية 
بحدود ما يعـــرف بـ 1967م بعيد المنال في ظل 

انتشار المستوطنات الإسرائيلية.
والنتيجـــة أن القضيـــة الفلســـطينية في 
الوعي العربي دخلت خانة الاستهلاك اللفظي، 
ولم تســـلم من قيام العديد مـــن القادة العرب 
وغير العرب بالمتاجرة بها، بل إن الفلسطينيين 
أنفسهم أســـهموا في هذه الحالة من المتاجرة 
والمراوحـــة بالقضية في خانة الشـــد والجذب 
الإعلامـــي على حســـاب الوطن الفلســـطيني 
وعلى حســـاب الضغط الجاد باتجاه الوصول 
إلى الحل النهائـــي لهذه القضية العادلة، وقد 

حان الوقت للكف عن التلاعب بها.

سؤال التقدم والتخلف: تهجير اليهود العرب أنموذج للخطأ التاريخي القاتل

ــــــي في الوقت الراهن نتيجة لظروف تاريخية عديدة لم تســــــتوعب  ما يعيشــــــه العالم العرب
شــــــعوب المنطقة تجاربها ومواعظها. هو وضع تتحمل وزره الأكبر النخبة السياسية التي 
اختارت أن تعزل شــــــعوبها وتستلب عقولها من خلال الارتكان إلى نظرية المؤامرة لتبرير 
الأخطاء والاعتماد على الدين كأفيون يخدر العقول من خلال تفســــــيرات محددة بعضها 
لم يعد صالحا وارتبط أساسا بسياقات خاصة خلال السنوات الأولى للدعوة الإسلامية 

ومن خلال مناهج تعليمية تزيد من الأزمة.

في 
العمق

 النكبة في الخطاب

«نحـــن بحاجة إلى القادة والسياســـيين، وكذلك إلى المثقفين والكتاب لصياغة خيار الســـلام 
والإصرار على تنشيط خيار السلام الغائب كليا اليوم».

ديفيد غروسمان
كاتب إسرائيلي

«فكرة المواطنة فكرة جميلة، أن يواطن الواحد الآخر يعني أننا نقبل بعضنا البعض، والمواطنة 
هي فكرة ربما كانت حديثة قبل أن تعرف الإنسانية المواطنة والمساواة».

المطران بولس مطر
رئيس أساقفة بيروت للموارنة

[ العقلية العربية حبيسة نظرية المؤامرة  [ تدهور يتجاوز هشاشة مبدأ المواطنة وقيم التعايش إلى ضعف مستوى التعليم

ـــع الـــيـــهـــود الــعــرب  الــتــعــايــش م
بوصفهم مواطنين في دول مدنية 
في  إيجابي  بشكل  سيسهم  كــان 

دحض المزاعم الإسرائيلية

◄

مشـــكلتنا في العالم العربي هي في 
وجه مـــن وجوهها مشـــكلة ثقافية 
تكمـــن فـــي معـــاداة التنـــوع وعدم 

القبول بالآخر المختلف

◄

د. سالم حميد
كاتب إماراتي

 يهود يمنيون في طريقهم إلى إسرائيل قادمين من عدن (1949)

يل ر إ ر وب ر ي و
واســـتمرت العقليـــة العربية تحيـــك نظريات
المؤامرة أمام شـــعوبها، والبحـــث الدائم عن

كبش فداء لتبرير هزائمها.

ين و ن
الحكومـــة الر
نهايـــة المطـــا
جماعية لليهـــ
الفكري والبش
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إضراب الأسرى الفلسطينيين.. صرخة أخيرة لإعادة توجيه البوصلة الوطنية

في 
العمق

«هنـــاك بعـــض النقاط المختلف عليها في مســـودة الدســـتور الليبي أبرزها مســـألة الســـلطة 
التشريعية، بالإضافة إلى عدم تساوي الأقاليم في نسبة الأعضاء».

 ابتسام ابحيح
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا

«فـــي حال اســـتمرار الإضـــراب لفتـــرة أطـــول وارتفـــاع المخاطر الصحيـــة على بعض الأســـرى 
المضربين، فإن الأمور قد تنفجر بشكل مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي».

جهاد حرب
محلل سياسي فلسطيني

[ الانقسام الفلسطيني يلقي بظلاله على السجون والمعتقلات الإسرائيلية  [ حملة تحريض إسرائيلية تكشف حالة الاستنفار الأمني 

} لم يحظ إضراب مفتوح عن الطعام للأســـرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالتركيز 
السياسي والعاطفي بمثل ما يحظى به إضراب 
الســـابع عشـــر من أبريـــل هذا العـــام. فالجهة 
الداعية لم تكن سلطة أو تنظيما، بل كان القائد 
مـــروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح التي لم تتمكن حركته، التي تقود الســـلطة 
الفلســـطينية في الضفة الغربيـــة، من تكريمه 
بمهمـــة رمزية في تراتبيـــة القيادة بعد المؤتمر 

السابع للحركة.
وتأتـــي هـــذه الدعـــوة على وقع اســـتمرار 
الانقســـام الداخلي بـــين حماس وفتـــح، وبين 
ســـلطتي رام اللـــه وغـــزة، وتصاعـــد خطـــاب 
التشـــهير والاتهامـــات المتبادلـــة وحرق صور 
الرئيـــس محمود عبـــاس في القطـــاع، وزيادة 
الشـــرخ الاجتماعي والسياســـي بـــين جناحي 
الوطـــن، عقب ما عرف بمقصلـــة الرواتب التي 
طالت نحـــو 60 ألف موظف من ملاك الســـلطة 
الفلســـطينية العســـكري والمدنـــي، الذين طلب 
منهـــم الامتنـــاع عـــن ممارســـة أعمالهـــم بعد 
اســـتيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في 

قطاع غزة في العام 2007.

تداعيات الانقسام الفلسطيني

وصلت تداعيات الانقسام والتآكل في معنى 
الوطنية الفلســـطينية بتهديـــد الرئيس عباس 
في المنامة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة بحق 
حركـــة حماس، لـــم تحدد تفاصيلهـــا بعد، لكن 
أكثر التكهنات تشـــاؤما تقول باحتمال ”إعلان 
قطاع غزة إقليما متمـــردا والحركة التي تديره 
إرهابيـــة، وملاحقتها قانونيـــا“، بالإضافة إلى 

قطع الموازنات عن الإدارات الخدمية المختلفة.
وبحســـب وزير الشؤون المدنية في السلطة 
الفلســـطينية حســـين الشـــيخ الـــذي رد علـــى 
القيادي الحمســـاوي خليل الحية حول تحويل 
الضرائـــب التي تجنيها حركته للخزينة العامة 
أن ”الحيـــة يريـــد انقـــلاب ديلوكـــس“ تمولـــه 

السلطة الفلسطينية.
ولم تقتصر حالة التردي والانهيار الوطني 
على الانقســـام بين الضفة وغزة، بل وصل إلى 
حركـــة فتـــح التي قـــادت الثورة الفلســـطينية 
المعاصـــرة منـــذ انطلاقتهـــا فـــي العـــام 1965، 
وتوصف بأنهـــا الحركة الوحيدة التي تشـــبه 
شـــعبها بتناقضاتـــه وإختلافاتـــه وتعدديتـــه 
الفكريـــة والسياســـية. فالصـــراع يحتدم بين 
خصمـــين لدودين هما محمود عباس الذي عزز 

ســـلطته بعد مؤتمر فتح الأخير وتيار القيادي 
الفتحاوي محمد دحلان الذي أقصي من اللجنة 
المركزية، وهو الخلاف الذي انعكس استقطابا 
حـــادا لم يقتصر علـــى قطاع غـــزة وإنما امتد 
إلـــى كل التجمعات الفلســـطينية فـــي الداخل 

والخارج.
وانســـحبت حالة الترهل والانقسام وتآكل 
ثقافـــة الوطنيـــة الفلســـطينية الجامعـــة على 
الســـجون والمعتقلات الإســـرائيلية، التي ظلت 
على مـــدار العقود الخمســـة الماضية مدرســـة 
لإعـــداد القـــادة وتربيتهم، وهم الذين شـــكلوا 
على الدوام المعين الذي تنهل منه عموم الحركة 
الوطنية قياداتها الأولى ورافعة واســـتنهاضا 

لشعلة الكفاح جيلا بعد جيل.
فقـــد نجح الاحتـــلال في العقـــد الأخير في 
تفتيت الحركة الأســـيرة وشـــرذمتها، وتقسيم 
الأسرى بحسب انتماءاتهم التنظيمية، وغابت 
تقاليـــد عريقة عنوانها ”الجلســـات التنظيمية 

والتثقيفية ولجان الإصلاح والتوجيه“.
واختفـــت في الســـنوات الأخيـــرة القيادة 
الموحدة للأسرى التي تفاوض عنهم وتدافع عن 
حقوقهم، وطفت على السطح ظواهرغريبة مثل 
الإضـــراب الفردي عن الطعـــام لتحقيق مطالب 
خاصة، شـــجعها المحتل وسلط عليها الأضواء 
الإعلامية واستجاب لبعض هذه المطالب، كسرا 
لفكـــرة الإضـــراب الموحد والحقـــوق الجماعية 

والوطنية.
وطورت دولة الاحتلال آليات جديدة لتعزيز 
الفردية والتمايز والانقســـام بإنشاء ما يعرف 
يتجاوز فكـــرة المتجر الذي يؤمن  بـ“الكانتينا“ 
الاحتياجات الأساسية للأسير بأنه بات بمثابة 
البنك الـــذي تودع فيه الســـلطة الفلســـطينية 
وأهالـــي الأســـرى الأمـــوال لحســـاب أبنائهم 

وبناتهم.
وتصـــل دورة تجارة ”الكانتينا“ الســـنوية 
في 23 معتقلا ومركز توقيف بحســـب المصادر 
الإســـرائيلية الى نحو 30 مليـــون دولار، تدفع 
المالية الفلســـطينية تلثها تقريبا. وتؤمن هذه 
المتاجـــر الخاصة التي تديرها شـــركة حكومية 
”نحشـــون“ كل الضروريات من ملابس وأطعمة 
متنوعـــة ومنظفات بأســـعار خياليـــة، في ذات 
الوقت الذي منعت فيه إدارة الســـجون الأهالي 
مـــن حمل احتياجـــات أبنائهم أثنـــاء الزيارات 
الدورية. وانعكست هذه الآلية على نشوء تمايز 
بين الأســـرى ممن لايمكنهم توفير ما يصل إلى 
نحو 500 دولار شهريا، في ضوء تردي مستوى 
الخدمـــات الضرورية للإنســـان في الســـجون، 
ويردد الفلسطينيون من باب السخرية السوداء 

”إننا ندفع ثمن أسرنا واعتقالنا من جيوبنا“.
وتجـــد الحالة الوطنيـــة العامـــة والتمايز 
والانقســـام في الســـجون تعبيرهـــا الأبرز في 

المشـــاركة في الإضراب المفتوح، فلم تكن حركة 
حماس هي الوحيدة التي امتنعت عن الالتحاق 
بالإضـــراب بـــل وتبنـــت ذات الموقـــف الجبهة 
الشـــعبية وبعـــض أســـرى حركـــة فتـــح، فيما 
أعلنت الجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي 

التزامهما بدعوة مروان البرغوثي.

حملة تحريض إسرائيلية

لم تشـــهد إســـرائيل اســـتنفارا سياســـيا 
وإعلاميا كالـــذي يجري مع هذا الإضراب، فمن 
وزير يدعو إلى قتل الأسرى إلى آخر يدعو إلى 
الإقتداء برئيســـة الحكومة البريطانية السابقة 
مارغريـــت تاتشـــر فـــي تعاملها مـــع الإضراب 
الشهير لمناضلي الجيش الجمهوري الإيرلندي 
حـــين رفضت التفاوض معهم، ما أدى إلى وفاة 
عشرة منهم كان أبرزهم المناضل الشهير بوبي 

ساندز.
وشن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو حملـــة قوية على صحيفـــة نيويورك 
تايمز الأميركية لنشرها مقالا لمروان البرغوثي 
ووصفـــه بالقاتـــل وليس زعيما سياســـيا، كما 
أمـــرت الحكومة بعـــزل قادة الإضـــراب الكبار 
(البرغوثـــي وكـــريم يونـــس وأنس جـــرادات 
ومحمـــود أبوســـرور) وتفريقهم على ســـجون 
مختلفـــة، وأعدت مستشـــفيات ميدانية بالقرب 
من السجون حتى لا تضطر لنقل المضربين عن 

الطعام إلى المستشفيات العامة.
لكن الأخطر في حملة التحريض الإسرائيلية 
بـــكل مســـتوياتها الإعلاميـــة والحكومية أنها 
تســـتهدف شـــخص مروان البرغوثي، وصولا 
إلـــى التحريـــض عليه داخـــل فتـــح، بالتركيز 

علـــى أن البرغوثي يعلن الإضـــراب منفردا من 
أجل مصالح خاصـــة تتعلق بالصراع الداخلي 
على خلافة عباس، وأن ذلك يتم بالتنســـيق مع 
القيادي الفلسطيني محمد دحلان، كما تنطوي 
الرســـالة الإعلامية الإسرائيلية المكثفة بالعزف 
على وتر انقســـام موقف الأسرى من الإضراب 
بمشـــاركة لا تزيد عن 20 بالمئة وتخلف حماس 

والشعبية عن الانخراط الفعلي.  
وتقـــدر هيئـــة الأســـرى الحكومية بلســـان 
رئيســـها عيســـى قراقع أن الاتصـــالات جارية 
مـــع قيـــادة حركة حمـــاس من أجـــل الإنضمام 
إلى الإضراب، ويتوقع انضمام ألفي أســـير من 
الحركة في غضون أيام، ويصل مجموع الأسرى 
الفلســـطينيين إلـــى 6750 معتقـــلا، بـــدأ 1300 
منهم الإضراب في يوم الأســـير الفلســـطيني . 
مؤشرات التفاعل مع الإضراب المفتوح للأسرى 
فـــي المناطق الفلســـطينية المحتلة تقتصر على 
النشـــطاء وأهالي الأســـرى ورفاقهم، لكن نادي 
الأسير الفلسطيني ورئيسه قدورة فارس يقدر 
أن ”التفاعـــل يتطور تدريجيا، ومع اســـتمرار 
الإضراب فإن قضية الأســـرى التي تحتل مكانا 
عميقا في الوجدان الفلســـطييني ستفضي إلى 
المزيد من المشاركة الشعبية“، مذكرا أن ”الحالة 
الوطنية العامـــة تتميز باللامبالاة والســـلبية 
تجاه القضايا الكبرى، بعد سلسلة من الخيبات 
وهو  السياســـية واســـتمرار حالة الانقســـام“ 
يراهـــن على فكرة أن ”ما مـــن عائلة إلا وتخرج 
منها أسير عايش تجربة الإعتقال وهذا رصيد 
وطني كبير“، حســـب تعبيره . وتشـــير بيانات 
نادي الأســـير إلى ”أن مليون فلسطيني دخلوا 
الســـجون والمعتقلات الإســـرائيلية منذ العام 

1967 وحتى اليوم“. 

ويســـتهدف إضراب الأســـرى المفتوح، كما 
يعلن النشـــطاء، اســـتعادة دور ومكانة الحركة 
الأســـيرة أولا وتصويـــب أوضاعها بعد الخلل 
الكبير الذي خلفته اتفاقات أوســـلو، واستعادة 
التنسيق ولجان القيادة الموحدة في السجون، 
وكذلـــك اســـتعادة جملـــة من الإنجـــازات التي 
راكمتها الحركة الأســـيرة بمـــا يحفظ كرامتهم 

الآدمية كأسرى حرب.
لكـــن الأهـــداف التـــي لـــم يخفهـــا مـــروان 
البرغوثـــي فـــي نداءاتـــه أو فـــي مقالتـــه في 
الصحيفـــة الأميركية قبل أيام أن هذا الإضراب 
يأتـــي كصرخة أخيـــرة من أجل إعـــادة توجيه 
البوصلة الوطنية نحو الإحتلال، بدل الاحتراب 
والانقسام في البيت الفلسطيني، وكذلك إعادة 
التأكيد على الدور التاريخي للحركة الأســـيرة 
في توجيـــه المســـار الوطني بعد ســـنوات من 
الترهل والفســـاد الأخلاقي والسياســـي الذي 
أصـــاب الكل الوطني، فيما يســـتكمل الاحتلال 
مشـــروع التهويد ومصـــادرة الأرض وتقويض 
كل مقومات الدولة والاستقلال. وكما يقول وليد 
البايض القيـــادي في نادي الأســـير من خيمة 
الاعتصام التضامنية في رام الله ”الإضراب هو 
رسالة سياسية وثقافية وتربوية تعيد الاعتبار 

لفكرة المقاومة ولو بالأمعاء الخاوية“.

يواصل الأســــــرى الفلســــــطينيون في السجون الإســــــرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام 
ــــــى التوالي. ويحمل الإضراب شــــــعار «الحرية والكرامة» لاســــــتعادة  لليوم الســــــادس عل
حقوقهم المسلوبة، لكن تداعيات انقسام البيت الفلسطيني ألقت بضلالها سلبا على مسار 
الإضراب. ووظفت إســــــرائيل إعلاميا انقســــــام الفصائل الفلسطينية في حملة تحريضية 
تســــــعى لإحباطه. ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في العقد الأخير في تفتيت الحركة 
الأسيرة وشرذمتها، إلا أن إضراب 17 من أبريل ينبئ باستعادة الحركة الأسيرة مكانتها 

وإعادة إحياء دورها التاريخي في توجيه المسار الوطني الفلسطيني.

محمد مشارقة 
كاتب فلسطيني
ققةة شاشا

صامدون ضد الاحتلال

الدستور الليبي والمصير المشؤوم

} تحدثت في مقالي السابق ”ألغام حول 
الدستور“ على  صحيفة ”العرب“ عن مخاوف 

تدعمها تجارب سابقة وشواهد حاضرة 
تجعلنا ندق وبكل قوة وجهد أجراس الإنذار 

كي لا يكون مصير الإستفتاء على الدستور 
مشؤوما كما انتهى له مصير مجلس النواب 
وقبله المؤتمر الوطني العام ولاحقا لا يزال 
اتفاق الصخيرات يعيش بإنعاش المجتمع 

الدولي له، بعد أن تم الإيقاع بالاتفاق في ذات 
الحفرة.

سأبدأ مقالي اليوم من تعليق للأستاذة 
الخبيرة القانونية عزة المقهور، فهي 

بالإضافة إلى اشتغالها بالقانون قد خبرت 
ألاعيب السياسة والساسة، على المستويين 
المحلي والدولي، كما أن تجربتها مع لجنة 

فبراير التي مهدت لانتخابات مجلس النواب 
من خلال خارطة طريق كان يؤمل منها أن 

تنهي مرحلة تعثر أداء السلطة بشقيها 
التشريعي والتنفيذي وأفضت إلى إقرار 

عملية انتخاب مجلس النواب، إلا أننا وجدنا 
أنفسنا ”كالهارب من الغولة ليقع في سلال 
القلوب“، وكالمستجير من الرمضاء بالنار، 

فإذ بالبلاد على شفا جرف انفصال، والناس 
تتضور جوعا وتنتحر كمدا وتتنفس قهرا. 

علقت الأستاذة عزة قائلة ”القانون ليس 

موضوعا فحسب، بل إجراءات أيضا؛ لهذا 
علينا الانتباه للإجراءات القانونية“. هذا 

التعليق المكثف هو بيت القصيد، فمنذ 
بدء المرحلة الانتقالية الأولى ونحن نعاني 

ويلات إهمال الإجراءات القانونية، حيث يتم 
تفخيخ كل مشروع ومبادرة يعتقد الناس 

أنهما ستنهيان معاناتهم بألغام الإجراءات 
القانونية والحالة الشرعية والمشروعية، 
لنستيقظ على حقيقة أن ما تم ما هو إلا 

تعميق الحفرة التي نعيش في قعرها، وبكل 
أسى تم ذلك بأيدينا ومن أموالنا!

أطلق اليوم نداء استغاثة وتوسل 
ورجاء واستعطاف لأهل القانون في بلادي، 

ولأصحاب المشورة والرأي، أن يتكاتفوا 
ويفككوا الألغام المزروعة حول عملية 

الاستفتاء على الدستور وإقراره، وهنا أنا 
لا أتحدث عن مواد الدستور، ففي رأيي 

مهما كانت هذه المواد سيئة، ولي تحفظات 
على عدد منها، إلا أنها أفضل مرحليا من لا 

شيء، شريطة أن تنص بوضوح على أن هذا 
الدستور المرتقب مؤقت بخمس سنوات أو 

حتى عشر، تجرى إعادة كتابته في نهاية 
هذه المدة حيث يكون ”كما نأمل“ قد استقر 

الوضع بما يسمح للناس أن تفكر بهدوء 
وتناقش بأريحية أكبر.

ما أطلبه من المنافحين والمدافعين 
عن المسودة ويريدون تمريرها أن يضعوا 

أنفسهم مكان خصومهم ولا يستهينوا بالأمر 
بذريعة ”الشعب مصدر السلطات“، فهذه 

عبارة لم تغن عنا شيئا ولم تمنع عنا حربا، 
ولم تنه معاناتنا تهجيرا وتجويعا وقتلا.

نعم ضعوا أنفسكم في موضع الخصوم، 
وتمعنوا في الثغرات التي يمكنكم أن 

تستغلوها لتطيحوا بالدستور، وأنتم تعلمون 
أن القوة تحتاج إلى غطاء ولو كان شفافا 

رقيقا قانوني وأخلاقي كي تتم تعبئة الأنصار 
لخوض حروب الفجار.

ألم يقم قانونيون ومدافعون عن الحقوق 
بالطعن في انتخابات مجلس النواب، 

مستغلين ثغرة في إجراءات تمرير خارطة 
فبراير، وليصدر القضاء حكمه، ولندخل 

دوامة التأويلات التي لم تجلب لنا سوى 
الويلات، ”كل واحد شيطانه في جيبه“، 

حتى المجتمع الدولي اكتفى وقتها بالقول 
”سأدرس قرار المحكمة العليا“ ليمر أسبوع 

فشهر فسنة فاثنتان، ولم يعلق هذا المجتمع 
الدولي حتى الآن، ولم يهتم بالتعليق، وإنما 

قام بتغيير مسار الحوار فبعد أن كان بين 
أعضاء مجلس النواب من قاطع منهم ومن 

انضم ”لتوحيده“، تحول بعد حكم المحكمة 
إلى حوار بين مجلس النواب والمؤتمر 

الوطني العام، الذي عاد للمشهد تحت اسم 
مجلس الدولة!

دعوني أسألكم هذا السؤال، وأشارككم 
خارطة الألغام حول إجابته التي تبدو للوهلة 
الأولى سهلة!من هي الجهة التي ستدعو إلى 

إجراء الاستفتاء وإقرار النتيجة؟
إذا قلت مجلس النواب، سيتم تفجير 
لغم أن مجلس النواب ”غير شرعي“ لأنه 

بغض النظر عن حكم المحكمة بشأنه، فقد 
انتهت مدته ولا يحق له التمديد لنفسه وفقا 
للنص الذي أستند عليه في إجراء الانتخاب 
الذي يقول إن تمديد المدة يكون ”باستفتاء 

الشعب“، وهذا لم يتم، كما أن مجلس 
النواب لم يخاطب هيئة الانتخابات ليسألها 

عن إمكانية الاستفتاء ليستند على رأيها 
ومتوقعا وقتها بسبب الحروب المشتعلة أن 
يكون ”لا“ في اللجوء للتمديد لنفسه بذريعة 

الحاجة الملحة!
كما أن مجلس النواب لم يُضمن اتفاق 

الصخيرات في الإعلان الدستوري كما ينص 
الاتفاق نفسه الذي رعاه المجتمع الدولي 

وبالتالي هو غير شرعي، فمستند بقائه اليوم 
هو التمديد لنفسه فقط، وبإرادة منفردة.

وإذا قلت سنسند المهمة لهيئة صياغة 
الدستور، فاللغم التالي جاهز وهو أسرع 

انفجارا من سابقه، فالهيئة انتهت مدتها 
بنص قانون انتخابها، بل حتى الاتفاق 

السياسي حدد لها إطارا زمنيا تجاوزته، 
وبالتالي لا شرعية ولا مشروعية لها، هي 

أيضا مددت لنفسها دون أن تهتم بالإجراءات.
وسيتمسك كل طرف بما تمسك به 

المؤتمر الوطني العام، نحن منتخبون من 
الشعب، ونملك قرار أنفسنا، ولن نسلم 

الأمانة إلا إلى جهة منتخبة تم انتخابها وفقا 
للشرعية وبشكل قانوني سليم!

وإذا قلت سيتولى المهمة المجلس 
الرئاسي، فأم القنابل جاهزة للتفجير 

وبسهولة، هذا المجلس غير شرعي لأن 
الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان 
الدستوري، كما أن موافقة من وافق من 

أعضاء مجلس النواب على الاتفاق كانت 
مشروطة بشروط لم تنفذ، وبالتالي فهي 

والعدم سواء بسواء، وسيخرجون لك أحكاما 
بأن المجلس ”غير ذي صفة“.

هذه عينة فقط من الألغام المنتظرة، وهذا 
سيناريو مكتوب، بإمكاننا أن نغيره اليوم 
ونجنب أنفسنا وأهلنا وبلادنا دوامة هي 

للإعصار أقرب بوضع سيناريو يتخلص من 
كل هذه الثغرات وسواها، فقط رجائي من كل 

قانوني وحقوقي وسياسي أن يتخلص من 
الثقة الزائدة، ويضع نفسه موضع خصمه 
ويفكر بنفس طريقته، ليتمكن من تخليص 
البلاد والعباد من شر أراه قريبا ويرونه 

مستحيلا.

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

ن فتفت

منذ بدء المرحلة الإنتقالية الأولى ونحن 
نعاني ويلات إهمال الإجراءات القانونية، 

حيث يتم تفخيخ كل مشروع ومبادرة 
يعتقد الناس أنهما ستنهيان معاناتهم

في  الأخير  العقد  في  نجح  الاحتلال 
تفتيت الحركة الأسيرة وشرذمتها 
ــحــســب  ـــم الأســــــــــرى ب ـــي ـــس ـــق وت

انتماءاتهم التنظيمية

◄
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} كان من أطرف ما حفلت به الأيام القليلة 
الماضية الحملة التي شنّها بشّار الأسد على 

الأردن عبر وسيلة إعلامية روسية. الأردن 
”ليس دولة“ بالنسبة إلى رئيس النظام 

السوري، بل يفعل ما يطلبه الأميركيون منه.
المملكة الأردنية الهاشمية ليست دولة، 

من وجهة نظر الأسد الابن. كان على المملكة 
من أجل أن تستأهل لقب دولة تطهير الأردن 

من سكانه من منطلق مذهبي. ذلك هو الشرط 
الأوّل، المفروض توافره في ما يبدو، ليستحق 

أي بلد لقب دولة.
فات بشّار الأسد قبل كلّ شيء أن الأردن 
ليس في وارد أي عملية تبادل للسكّان بين 
مناطقه من منطلقات مذهبية أو طائفية أو 
عرقية من جهة، وأنّه يتحمّل عبء ما يزيد 
على مليون ونصف مليون مواطن سوري 

هجّرهم النظام من أرضهم ولجأوا إليه من 
جهة أخرى.

معروف أن الأردن نظام ملكي. خلف الملك 
عبدالله الثاني والده الملك حسين، رحمه 

الله، في العام ١٩٩٩. لم تكن من حاجة إلى 
أي تعديل للدستور أو استنفارات عسكرية 

أو مؤامرات من أيّ نوع. هناك مؤسسات 
حقيقية في المملكة الأردنية الهاشمية أدت 

دورها بعدما قرّر الملك حسين أن يكون نجله 
الأكبر خليفة له وليس شقيقه الأمير حسن 

الذي بقي وليّا للعهد سنوات طويلة لأسباب 
ارتبطت في البداية بصغر سنّ عبدالله بن 
الحسين ومحاولات الاغتيال العديدة التي 
استهدفت العاهل الأردني الراحل. بين تلك 

المحاولات كان تفجير مقر رئاسة الوزراء 
في العام ١٩٦٠. قتل وقتذاك رئيس الوزراء 

هزّاع المجالي مع عدد كبير من رجالات الدولة 
الأردنية. كان الهدف التخلّص من الملك 

الذي لم يحضر إلى رئاسة الوزراء كما كان 
مفترضا. ظهر لاحقا أن الأجهزة السورية، 

على رأسها عبدالحميد السرّاج، كانت وراء 
تلك الجريمة وأن الهدف كان ضرب الاستقرار 

في الأردن. كان ضرب الاستقرار الأردني 
هدفا دائما للنظام السوري، خصوصا بعد 

استيلاء البعث على السلطة في آذار – مارس 
١٩٦٣ تمهيدا لقيام نظام أقلّوي على رأسه 
حافظ الأسد ابتداء من العام ١٩٧٠. سارت 
الأمور بطريقة سهلة في الأردن. استأنف 

عبدالله الثاني السير على خطى والده واهتمّ 
قبل أي شيء آخر بشؤون الأردن وشؤون 

مواطنيه.
في منتصف العام ٢٠٠٠، خلف بشّار الأسد 
والده الذي غيّر اسم سوريا من ”الجمهورية 

العربية السورية“ إلى ”سوريا الأسد“. 
انتشرت تماثيل الأسد في كل مكان من أجل 

بث الرعب في كل سوريا، في حين رفض الملك 
حسين دائما أن يكون له ولو تمثال واحد في 
عمّان. عندما ظهر التمثال الذي أوصت عليه 
أمانة عمّان وأرادت مفاجأة الملك به، لعلّ ذلك 

يسرّه، أمر الحسين بالاحتفاظ به في احد 
القصور الملكية رافضا أن يكون في إحدى 

ساحات العاصمة.
في بداية عهده ومع نجاح العملية 

القيصرية التي مكّنته من خلافة والده، بعد 
تعديل الدستور كي يتلاءم مع عمره، كانت 

لبشّار الأسد علاقة جيدة مع عبدالله الثاني. 

كانت هناك حتّى زيارات متبادلة ذات طابع 
عائلي.

لكنّ العاهل الأردني الجديد، وقتذاك، 
اكتشف باكرا عمق العلاقة التي ربطت 

بشّار الأسد بإيران ومدى نفوذ ”حزب الله“ 
في سوريا. اكتشف في إحدى المناسبات 

مدى التغلغل الإيراني في سوريا على كل 
المستويات. وضع بشار كل الأسس التي أدت 

إلى وجود إيراني دائم في سوريا. كان هذا 
الوجود في كلّ وقت منطلقا لعمليات تخريب 
تستهدف الأردن وأمنه. لم يدرك بشّار مخاطر 
مثل هذه اللعبة التي أوصلت سوريا إلى ما 

وصلت إليه اليوم.
عندما يستخدم رئيس النظام السوري 
كلاما بذيئا في الحديث عن دولة جارة كان 

يفترض أن تكون نموذجا يحتذي به منذ 
اليوم الأول الذي خلف به والده، وربمّا 

قبل ذلك، عندما كان رئيسا فعليا لسوريا 
ابتداء من العام ١٩٩٨، يجدر به قبل كل شيء 

إجراء مقارنة بسيطة. الأردن دولة مستقلة 
بكلّ معنى الكلمة. هناك دستور عصري 
وهناك انتخابات تجري في مواعيدها 

وهناك محـاولة جـدّية للنهـوض بالاقتصـاد 
والتعليم. الأردن على علاقات طيبة بأهل 

الخليج وبالولايـات المتحدة وروسيا 
وأوروبـا. يمكن سؤال الرئيس فلاديمير 
بوتين عن رأيه بعبدالله الثاني وطبيعة 

العلاقة معه وعن رأيه الآخر ببشار الأسد 
وكيف عليه التعامل معه. فوق ذلك كلّه، أمن 

الأردن من أمن الخليج، وامن الخليج من امن 
الأردن. ظهر ذلك واضحا خلال الزيارة التي 

قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز للمملكة 
عشية انعقاد القمّة العربية على شاطئ البحر 

الميّت.
لا حاجة إلى الدخول في لعبة الأرقام 
وإجراء مقارنات بين دخل الفرد الأردني 

والفرد السوري. هل يجوز أن يكون دخل 
الفرد في الأردن الذي لا يمتلك أي موارد 

أعلى من دخل الفرد السوري، علما أن سوريا 
تمتلك ثروات كبيرة، بما في ذلك النفط 

والغاز والزراعة والمياه؟
فات أوان المقارنات. ما لم يفت بعد هو 

أوان التخلص من العقد، كل أنواع العقد 
السورية تجاه الأردن. الأردن لم يخرب نفسه، 
الأردن لم يقتل. الأردن لم يصدّر الإرهاب يوما 

إلى كل الدول العربية، بما في ذلك العراق. 
الأردن لم يحاول ابتزاز العرب، خصوصا 

أهل الخليج. الأردن لم يخرّب لبنان ولم يسع 
يوما إلى تدمير مؤسساته.

الأهم من ذلك كلّه، الأردن ليس تحت 
خمسة استعمارات ويعطي دروسا في 

الوطنية والسيادة. هل هناك من يستطيع 
تجاهل أن خمس دول تمتلك مناطق نفوذ 

في سوريا؟ هناك الولايات المتحدة وروسيا 
وإيران وتركيا وإسرائيل.

لم يتاجر الأردن يوما بالفلسطينيين 
وقضيّة فلسطين. على العكس من ذلك، لم 

يقدم الأردن على التحرك ضد الفلسطينيين 
المسلّحين إلا بعد اعتبر هؤلاء أن طريق 

القدس تمرّ في عمان وأنّ عليهم قلب 
النظام. لم يدفع الأردن في اتجاه توريط 

الفلسطينيين في حرب لبنان من أجل تحقيق 

مآرب خاصة. سعى إلى وضع اللبنة الأولى 
للدولة الفلسطينية المستقلة عندما اتخذ 

قرار فكّ الارتباط بالضفّة الغربية في صيف 
العام ١٩٨٨. في كل ما قام به الأردن، حمى 

الفلسطينيين من أنفسهم وقطع الطريق باكرا 
على نظرية ”الوطن البديل“ التي كانت في 

مرحلة معيّنة هدفا إسرائيليا، لم يكن النظام 
السوري بعيدا عنه.

أخيرا وليس آخرا، كسر الأردن الحلقة 
المغلقة التي اسمها حال اللاحرب واللاسلام. 

رفض دائما العيش على الابتزاز والسقوط 
في فخّ الوصايات الأجنبية. كلّ ما في الأمر 

أن هناك فارقا بين ملك ارتبط اسمه بالنجاح، 
وبين رئيس لنظام أقلّوي ارتبط اسمه بخراب 

سوريا وتدميرها. في كلّ أحداث ”الربيع 
العربي“، قتل مواطن واحد في الأردن. توفّى 

هذا المواطن جراء أزمة قلبية. منذ آذار – 
مارس ٢٠١١، تاريخ اندلاع الثورة السورية، 
قتل نصف مليون سوري. أزيلت أحياء في 

مدن وقرى وبلدات من الوجود. هناك ما يزيد 
على عشرة ملايين مهجّر سوري… وهناك 

من لا يستحي من إعطاء دروس في الوطنية 
والتهجّم على الأردن، الذي يبقى رغم كلّ 
الأخطاء التي حصلت وقد تحصل، قصة 

نجاح قبل أي شيء آخر…
إنّها قصّة فارق بين ملك حقيقي يمتلك 

شرعية تاريخية في الأردن وخارج الأردن… 
وبين رئيس لنظام حملته الصدفة إلى 

السلطة في أساس شرعيته دبابة وشعارات 
فارغة، حوّلت سوريا التي عرفناها جزءا من 

الماضي.

قصة ملك… ورئيس لنظام

{دعم روســـيا لبشار الأســـد أدى إلى استمرار حرب أهلية وتســـبب في أزمة متفاقمة في العراق 

ودول مجاورة وأوروبا. ونعتقد أنه حان الوقت لإجراء محادثات حازمة مع روسيا}.

هربرت ريموند ماكماستر
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأميركي

{الرئيس الســـوري يعلـــم أن الأردن في مقدمة من يـــوازن الأجندة الإقليميـــة والعالمية لأزمات 

المنطقة بسبب الاحترام الذي يحظى به، وبما يخدم الشعب السوري والشعوب العربية}.

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

} تؤكد عديد المعطيات أن ثمة تغيّرات 
في الإستراتيجية الأميركية إزاء سوريا، 

بحسب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وأركان إدارته، من وزير الخارجية 

ريكس تيرلسون ووزير الدفاع جايمس 
ماتيس ومستشار الأمن القومي هربرت 

ريموند ماكماستر وسفيرة الولايات المتحدة 
في الأمم المتحدة نيكي هايلي. أما محاور 
هذه الإستراتيجية فتتمثل في الآتي: أولاً، 
مواجهة جماعات الإرهاب، وخاصة تنظيم 
داعش في سوريا والعراق. ثانيا، تحجيم 
نفوذ إيران في المشرق العربي من العراق 

إلى لبنان مرورا بسوريا. ثالثا، إنهاء القتال 
في سوريا وتحقيق الاستقرار في هذا البلد، 
على أساس التغيير السياسي، الذي يتضمن 

إنهاء حكم عائلة الأسد.
بيد أن ما ينبغي إدراكه هو أن الحديث 

عن إستراتيجية أميركية جديدة لا يتلاءم 
مع حقيقة الأمر، بمعنى أنه ثمة استمرار 

للإستراتيجية القديمة، وثمة ما هو جديد، 
والأهم من هذا وذاك أن ما يحدث هو تفعيل 

للدور الأميركي في المنطقة، بعد أن كانت 
الولايات المتحدة تكتفي بدور الشاهد، أو 

بإعطاء الوكالات لهذا الطرف أو ذاك للتدخل 
في هذا البلد، بطريقة أو بأخرى، ينطبق ذلك 

على روسيا وغيرها.
مثلاً، فإن الإدارة السابقة كانت منخرطة 
في الحرب على الإرهاب وفي تحجيم نفوذ 

إيران، وفي السعي للتغيير السياسي 
في سوريا، لذا فإن الجديد حقا هو أننا 

إزاء إدارة أميركية تشتغل على نحو آخر، 
أي بطريقة التدخل المباشر، وعبر تعزيز 

دورها إن على مستوى الصراع العسكري 
على الأرض، وهو ما تمثل بقصفها مطار 

الشعيرات (قرب حمص)، ردا على استخدام 
النظام السوري للسلاح الكيماوي في خان 

شيخون (مطلع هذا الشهر)، أو من خلال 
إدارة عجلة الحل السياسي، لوضع نظام 

بشار الأسد أمام حقيقة انتهاء صلاحيته، 
وانتهاء زمن السماح له بالاستمرار، وهذا ما 
تم توضيحه في التسريبات عن خطة أميركية 

من أربع مراحل، تقوم أولا على محاربة 
الإرهاب. وثانيا وقف الصراع المسلح وإيجاد 
مناطق آمنة. وثالثا إيجاد حل انتقالي يرحل 

في نهايته بشار الأسد (بالتفاهمات أو 
بالقوة)، ورابعا تنظيم الأوضاع والشروع في 

إعادة البناء في سوريا.
أيضاً، ثمة مسألتان يجدر إدراكهما في 
الحديث عن السياسة الخارجية الأميركية، 

في الشرق الأوسط أو في أماكن أخرى، 
أولاهما، أن هـذه السياسة لا يحـددها 

الرئيس لوحـده، إذ يشـاركه فيها صنّاع 
القرار في الولايات المتحدة، وهم هنا 
يتمثلـون في ”المؤسّسة“ التي تشمـل 

النافـذين في وزارة الخارجية والدفـاع 
والأمـن القومي، كما يتمثلون في جماعات 

الضغط المعنية ”اللوبيات“، والشركات 
الكبرى. أي أن السياسة التي انتهجها 

الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، 
كانت تتناسب ومصالح وتوجهات صانع 

القرار الأميركي، وأنّ هذه المصالح قد تبقى 
على حالها أو قد تتغّير، سواء بقي الرئيس 

المعني أو حل رئيس أخر محله، كما في 
الحالة الأميركية الآن. أما المسألة الثانية، 

فهي تتعلق بأن الإستراتيجية التي يصوغها 
صناع القرار الأميركيون قد تتغير في حال 

استنفدت أغراضها، أي في حال حققت 
أهدافها، أو في حال ثبت إخفاقها، فهكذا 

تعمل السياسة التي تشتغل على قاعدة 
المصالح والجدوى.

الواقع هنا، وبغض النظر عن رأينا، فإن 
الولايات المتحدة نجحت، عبر الإستراتيجية 
التي انتهجتها في عهد أوباما، في تحقيق 

مكاسب كبيرة لها من دون أن تخسر 
جنديا، ولا حتى فلسا واحـدا، إذ تمكّنت من 

استدراج أو توريط القوى المناكفة لها في 
المنطقة، وتحديدا روسيا وإيران وتركيا، في 

الصراع السـوري، بل ووضعتهم في مـواجهة 
بعضهم بعضا. كما أنها استطاعت عبر تلك 

الإستراتيجية إفقاد إيران قوتها، وكشـف 
تغطيها بالقضية الفلسطينية، وفضح 

مكانتها كدولة دينية ومذهبية وطائفية 
في المنطقة، بعد أن استنفذت دورها في 

تقويض وحدة مجتمعات المشرق العربي، 
وإثـارة النـزعة الطائفية المـذهبية بين 

السنّة والشيعة، إذ لم يعد أحد ينظر لإيران 
باعتبارها دولة مناهضة لإسرائيل أو كدولة 
يجدر الاحتذاء بها. وفوق هذين فقد نجحت 

الولايات المتحدة في تأمين بيئة إقليمية 
آمنة لإسرائيل لعقود من الزمن، بعد التفكّك 

والخـراب الدولتي والمجتمعي في أهـم 
دولتين في المشرق العربي، أي في سوريا 

والعراق.
هكذا، فما حصل مع مجيء إدارة ترامب 

أن الإستراتيجية السابقة أتت أكلها، من 
وجهة نظر الإستراتيجيين الأميركيين، وأنه 

بات يمكن الآن التدخل بشكل أكثر فعالية 
لاستثمار ما حققته الإستراتيجية السابقة، 

بعد أن تم إنهاك روسيا وإيران وتركيا.
طبعا، الإستراتيجية الجديدة تأخذ في 

الاعتبار مصالح روسيا في سوريا، من أجل 
الاستمرار في توظيف الدور الروسي فيها 

بالوكالة، كما تأخذ في الاعتبار تحجيم نفوذ 
إيران، وإعادتها إلى وراء حدودها، وضمن 

ذلك تحجيم دور ميليشياتها المسلحة في 
العراق ولبنان وسوريا، إن لم يكن التخلص 

منها، والنظر إليها كدولة ذات صلة وثيقة 
بالإرهاب.

وفي خضم كل ذلك بديهي أن تبدو 
إسرائيل في غاية الارتياح، سواء في 

الإستراتيجية القديمة أو الجديدة، ففي 
الحالين هي الفائز الأكبر، من استمرار 

الصراع المسلح والمدمّر في العراق وسوريا، 
كما من تحجيم النفوذ الإيراني، وبخاصة 
في شأن نزع السلاح النووي والكيماوي 

(في إيران وسوريا)، وهذا ما بدا واضحا من 
حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو للسياسة الأميركية والتي عبّر عنها 
لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي جايمس 

ماتيس في إسرائيل مؤخراً.
خلاصة هذا ما فعلته إيران وإسرائيل 

بنا، وهذا نتاج غياب وتخلّف وتشتّت النظام 
العربي.

هل ثمة تغير في الاستراتيجية الأميركية إزاء سوريا؟

إنها قصة فارق بين ملك حقيقي 

يمتلك شرعية تاريخية في الأردن 

وخارج الأردن… وبين رئيس لنظام 

حملته الصدفة إلى السلطة في 

أساس شرعيته دبابة وشعارات فارغة، 

حولت سوريا التي عرفناها جزءا من 

الماضي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الاستراتيجية التي يصوغها صناع 

القرار الأميركيون قد تتغير في حال 

استنفدت أغراضها، وحققت أهدافها، 

أو في حال ثبت إخفاقها، فهكذا تعمل 

السياسة التي تشتغل على قاعدة 

المصالح والجدوى

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

الإستراتيجية الأميركية الجديدة تأخذ 

في الاعتبار مصالح روسيا في سوريا، 

من أجل الاستمرار في توظيف الدور 

الروسي فيها بالوكالة، كما تأخذ في 

الاعتبار تحجيم نفوذ إيران وإعادتها 

إلى وراء حدودها

ّ
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آراء
} لا تزال الدولة المصرية مستهدفة من قبل 

دوائر كثيرة، وثمة جهات عدة في الداخل 
والخارج لا تريد لها مبارحة مربع الأزمات 

الذي تدور في فلكه منذ سنوات، فما إن تغادر 
أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية، إلا 

وتدخل أخرى ربما تفوقها ضراوة.
تتحمل المؤسسات الرسمية جانبا كبيرا 
من استمرار الإخفاقات، لكن هناك جماعات 

تغذي المسألة، وتسعى عبر أدوات مختلفة إلى 
عدم مغادرة مصر الخندق الغامض.

القضية لا علاقة لها بمؤامرة محبوكة 
من قبل جهة بعينها، فالجهات تتعدد ويبقى 

الهدف واحدا، لكي يظل النظام الحاكم 
في مربع العاجز الذي لا يستطيع تخطي 

العقبات، وقد يكون هناك تقدم ملموس على 
بعض الأصعدة، غير أن الصورة العامة توحي 

بالارتباك.
عملية الهدم المتعمد للجدار الشعبي، 

مرت بمراحل متنوعة، تتقدم أو تتأخر مرحلة 
عن أخرى أو حتى تتضافر معها، لكن في 

النهاية تبدو متكاملة لتحقيق هدف أصحابها، 
وهو أن تكون الدولة عاجزة تماما عن القيام 
بمهامها الطبيعية، ولفهم هذه المعادلة يمكن 

التوقف عند خمس مراحل تكشف وجود 
تخطيط منظم يصب في عدم التوقف عن 

عملية التجريف المعقدة.
المرحلة الأولى، يمكن التأصيل لها بحرق 

الكثير من المؤسسات الحكومية، خاصة 
المحاكم، لخلق فتنة بين المواطنين وضياع 
الحقوق وتصوير القضاة وكأنهم مكبلون 

بقيود مادية، ولن يتمكن القائمون على 
مؤسسة القضاء من القيام بدورهم والحكم 

بالبراءة أو الإدانة، بعد أن فقدوا أوراق الكثير 

من القضايا، وهو ما يفسر التركيز على 
تخريب المحاكم واستهداف العاملين فيها.

المرحلة الثانية، ركزت على جهازي الشرطة 
والجيش، تارة بحرق أقسام الشرطة وتهريب 

المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا إرهاب 
للانتقام من الدولة، وأخرى بقتل ضباط 

وجنود الشرطة لإرهاب الآخرين، وإذا كان 
هؤلاء يتم اصطيادهم فكيف سيتولى هذا 

الجهاز الكبير حماية المواطنين؟
الحال يبدو متقاربا مع الجيش، فالتركيز 
على المقرات والمدرعات العسكرية في سيناء، 
ينطوي على رسالة مزدوجة، إحداهما الفتّ 

في جسم هذه المؤسسة العريقة، والأخرى 
غرس بذور الكراهية في صفوفها، وتأليب 

الناس عليها، وفي هذا السياق بدأت حملة 
منظمة لتصوير رجال الجيش بأنهم ”جلادون 

بلا رحمة ويقتلون بلا وازع من ضمير“، مع 
ذلك لم تتحقق هذه النتيجة في الواقع، ولا 
تزال اللحمة باقية بين أبناء هذه المؤسسة 

الوطنية وقطاع كبير من المواطنين.
المرحلة الثالثة تتعلق بإيجاد أرضية 

مناسبة للفتنة الطائفية بين المسلمين 
والأقباط، بدأت معالمها مع فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة التابعين لجماعة 

الإخوان المسلمين في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، 
بعدها ظهر سيناريو حرق نحو ٦٠ كنيسة في 

صعيد مصر، وتصاعدت العمليات المنظمة 
لقتل الأقباط بغرض فض تحالفهم مع النظام 

الحاكم وتنحية أهم ظهير شعبي له.
مع أن هذه العلميات فشلت ثم اختفت، 

إلا أنها عادت إلى الضوء مرة أخرى بعد أن 
بدأ التململ يظهر على وجه قطاع كبير من 

المسيحيين حيال النظام المصري، والامتعاض 

من بعض سياساته، فجرى تفجير كنيسة 
البطرسية بوسط القاهرة في ديسمبر الماضي، 

ثم تفجير كنيستي مار جرجس في طنطا 
والمرقسية في الإسكندرية في شمال مصر في 
٩ أبريل الجاري، ولم تؤدّ التفجيرات المتتالية 

إلى فتنة حقيقية بين المسلمين والأقباط.
المرحلة الرابعة، يمكن وصفها بمرحلة 
الشائعات، ولم تتوقف لحظة، وتكاد تكون 

العنصر المشترك الرئيس بين المراحل 
المختلفة، لكن حدتها تتزايد كلما خلت الساحة 

من البلبلة أو نجحت الحكومة المصرية في 
تحقيق إنجاز ملموس يلتف حوله المواطنون، 

كأن يتم تكرار الحديث عن المشروعات 
القومية باعتبارها ”وهمية“، أو التضخيم 

من أضرار زيادة تحرير سعر الصرف، وعدم 
قدرة الحكومة على رد ودائع المواطنين في 

البنوك، وغير ذلك من المحاولات التي تندرج 
تحت بند الشائعات والتي طالت التشكيك في 

الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط.
المرحلة الخامسة، تكمن في تعمد زيادة 

الغضب الشعبي، عبر إخفاء السلع الغذائية 
الأساسية أو بيعها بأسعار تفوق طاقة 

الغالبية من المواطنين، لحضهم على النقمة 
على الحكومة، التي تتحمل في نظرهم وزر 

عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات، أملا في 
أن يخرج الغضب المكتوم في شكل احتجاجات 

وتظاهرات، ويخرق جدار الصمت، وتمت 
تجربة هذه الوصفة في مرات كثيرة، لكنها لم 

تحقق الهدف الكامل لأصحابها لأن عمليات 
الغضب من الحكومة لم تبتعد عن السيطرة.

يتكون القائمون بالانتقام والراغبون 
في الارتباك من جهات عدة، منها دول تريد 
تصفية الحسابات مع النظام الحاكم الذي 

أفشل جانبا من المخططات الإقليمية، ومنها 
دول من الخصوم يعتبرون الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي عقبة في الطريق، ويمكن 
أن يتحول نجاحه في مواجهة العواصف 
العاتية إلى سابقة إقليمية، ويتم اعتماده 
كبطل قومي، ويسعى إلى تمدد طموحاته 

السياسية لما يفوق الأمنيات المحلية.
وهناك جماعة الإخوان وحلفاؤها داخل 

التيار الإسلامي الواسع، الذين يريدون 
الانتقام من النظام المصري، والعمل على 

إسقاط رموزه، تحت وهم أو ذريعة العودة 
لاسترداد السلطة، وهؤلاء لعبوا دورا محوريا 

في جميع مراحل الترويج للغضب، خاصة 
أنهم أصبحوا على يقين من صعوبة الإقدام 

على مصالحة ضمن أطياف المجتمع الذي 
لفظهم وزاد غضبه عليهم بعد تكرار جرائمهم.

تتعاون مع هذا الفريق (بشكل غير مباشر) 
فئة من الفاسدين، سياسيا واقتصاديا 

وأمنيا، يريدون أن تطول حالة الارتباك، 
لكي لا تفيق الحكومة من كبوتها فتتجه إلى 
محاسبتهم وتطبيق سيف القانون على من 

تجاوزا وسرقوا خلال السنوات الماضية، لذلك 
فاستمرار التخبط وعدم توقف معاول الهدم 
من العوامل التي تضمن عدم الالتفات إليهم.

الفشل الذي صاحب الفرق المختلفة خلال 
السنوات الماضية، لا يعود إلى قوة مؤسسات 

الدولة أو ما يسمى بـ“الدولة العميقة“ في 
محاربتهم فقط، لكن لأن من يقفون خلف 

رهانات الفرق المتعددة لم يستوعبوا الدرس، 
وتناسوا أن الغالبية العظمى من المواطنين 

يمكن أن تغضب من الحكومة ومن النظام، غير 
أنهم لن يعملوا من أجل إسقاط هياكل الدولة 

وهدم الجدار الشعبي الضامن للاستمرار.

هدم الجدار الشعبي لمصر

{فـــي كل مرة تجرى فيهـــا انتخابات يحاول أردوغـــان إيجاد أعداء خارجييـــن- كالأوروبيين مثلا- 

يمكنه أن يصفهم بأعداء الشعب واستغلال ذلك لحشد المزيد من الدعم}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

{مصـــر تتعرض بشـــكل يومي إلى تهديدات وتحديـــات ومؤامرات من قريب ومـــن بعيد لكي لا 

تتقدم، ولذلك فإن للإعلام دورا أساسيا في الخروج من هذه الأزمة}.

خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} يبني الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، وليّ وليّ العهد السعودي، رؤيته 

للإصلاح على فكرة ”أن الشرط الأساسي 
والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في 

التغيير“. وأن ”الأمر الأكثر إثارة للقلق هو 
إذا ما كان الشعب السعودي غير مقتنع، وفي 
حال كان الشعب السعودي مُقتنعا، فالسماء 

هي الحد الأقصى للطموحات“.
بهذه الثقة يؤطر الأمير الشاب كما 

أوضح في حديثه لـ”الواشنطن بوست“، ”أن 
هناك رغبة حقيقية للتغيير في هذا البلد 

العربي الرئيسي“، وأن مهمة قيادة التغيير 
قد أوكلت للأمير الأكثر جرأة في تاريخ 

المملكة، يدعمها الإعجاب والحماس لجيل من 
الشباب السعودي به وبرؤيته، وهو الذي 
يبني قناعاته على معرفة علمية ومعطيات 
قياسات الرأي العام لتطلعات هذا الجيل، 

كما يؤكد ”قال لي رئيس مركزٍ لقياس الرأي 
العام إن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز 

مؤخرا أظهر أن نسبة ٨٥ بالمئة من المواطنين، 
متى ما أُرغموا على الاختيار، سيفضلون 

الحكومة على غيرها من السلطات المختلفة، 
وأن هناك ما يقارب ٧٧ بالمئة من الذين شملهم 

الاستطلاع يؤيدون خطة الإصلاح -رؤية 
٢٠٣٠- التي تقوم بها الحكومة، وأن هناك 
٨٢ بالمئة يفضلون العروض الترفيهية في 

التجمعات العامة“.

لذلك بدأت الحياة الثقافية والترفيهية 
تسري بالعاصمة الأثرى في العالم وكانت 
باكورتها الأوركسترا اليابانية التي عزفت 

بثمانين عازفا في الرياض للمرة الأولى في 
المملكة، واللافت تفاعل الجمهور مع العرض 

على الرغم من حداثة تجربة الجمهور 
السعودي مع هذا النوع من الفنون..

رؤية الأمير تشي بأنه قادر على إيصالها 
من دون أقنية طويلة في الدولة التي تفخر 
بأنها أكثر شبابا في العالم العربي حيث 
يتطلع إلى ولاية سعودية جديدة تحاكي 

التطور المعرفي الذي يشهده العالم وتتفاعل 
معه ولا تعتمد على اقتصاد ريعي مورده الأول 

والأخير هو النفط الذي يجعل الدولة أبوية 
في إطعام أفرادها وتعليمهم وصحتهم دون 

أن يكونوا منتجين فاعلين.
لقد حدثت انتعاشة للاقتصاد بسرعة 

قياسية تدلل على أن النمو أخذ في النهوض 
وأن الأغطية الثقيلة الموروثة من بيروقراطية 

الدولة التقليدية أخذت في الانحسار ببناء 
دعائم صروح الثقافة والفنون وتفكيك 

منظومة جر المجتمع إلى الماضي التي أخذت 
في التراجع أمام عجلة التغيير التي يقودها 

الأمير الشاب، حين بادر بجرأة إلى دق جرس 
الخطر الذي كان سيواجه الدولة برمتها إذا 

ظلت معتمدة على عائدات شركة أرامكو، فمسّ 
المحظور ببيع جزء من أصولها وعرضها 

على القطاع الخاص للمكاتبة، وحوّلها من 
تابوه يحكم ويتحكم بحياة الشعب وعائداته 

لعقود، إلى محفز لتنويع عائداته من الصناعة 
والتجارة، بل إن اقتصاد السوق صار قاعدة 
الدولة والمجتمع، فلم يعد شبح تغيّر أسعار 
النفط في الأسواق يمثل مصدر قلق يخيف 

الناس ويتحكم بالفعالية الاقتصادية عموما، 
بل صار أمرا طبيعيا شأنه شأن ما يحدث في 

العالم الذي يؤمن بالعرض والطلب.
المجتمع السعودي بدأ يتخلص من 

تبعات اعتماده الكلي على النفط بالتفكير 
الجدي بفرص النمو لموارده الذاتية الأخرى، 
ورفع إنتاجية المجتمع عموما، ووقف الهدر 
الذي كان ينخر الميزانيات وعدم التعكز على 

العائدات النفطية بالرغم من أهميتها، بأن 
فتح الأمير له كوة أمل بإشراكه القطاعات 

الحيوية في تقديم الحلول ورسم السياسات، 
حين تجرأ على تحريك عجلة أرامكو بكل 

ثقلها، وجعلها تواكبُ تغيرات العالم ومنطق 
اقتصاد السوق الذي يدفع الأفراد إلى عصر 

الفرص التي توقفت لعقود تحت ظروف 
معلومة قد تكون مبررة وقتها.

الأمير محمد بن سلمان لم يقم حتى الآن 
إلا بالخطوة الأولى لتحريك الماكنة الضخمة 

التي تجر ٣٠ مليون إنسان، جلهم من الشباب، 
وإزاحة الوهم الذي يتحكم في عقول الكثيرين 

بأن الأوضاع لا تتغير، في عالم يشهد حركة 

متسارعة، فمن كان يظن أن السيارات صارت 
تعمل بالكهرباء، وأن سوق التكنولوجيا 

جعلت أفرادا يمتلكون ميزانيات دول مجتمعة، 
وأن التكنولوجيا اقتحمت بيوت الصفيح، 
وأن العالم بات شاشة. هذا وسواه الكثير 

مكّن الأمير من الخطو نحو رفع فنار التغيير 
ودق جرس الخطر، ومعه مجموعة من الوزراء 

الشباب الذين يشاركونه تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ 
التي تحتاج إلى أحزمة قوية للعبور، وقد 

يتساقط البعض ممن يركضون معه وبالفعل 
تساقط عدد منهم، لأنهم لم يدركوا الرسالة 

والمعنى في سباق مسافات طويلة مع الزمن 
ومتغيرات السياسة بكل انقلاباتها في الشرق 

والغرب، ومع تغيرات التقنيات التي لا تقبل 
المتفرجين، في عالم يجري بمتوالية هندسية 

لا عددية، وحروب لا تنتهي وتشابكات جعلت 
المجتمعات تتأثر ببعضها، وانتهاء عصر 

العزلة بحيث صار كل شيء في شاشة.

رؤية الأمير محمد بن سلمان.. رغبة الشعب في التغيير

المؤسسات الرسمية تتحمل جانبا 

كبيرا من استمرار الإخفاقات، لكن 

هناك جماعات تغذي المسألة، 

وتسعى عبر أدوات مختلفة إلى عدم 

مغادرة مصر الخندق الغامض

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

صباح ناهي
كاتب عراقي

انتعاشة الاقتصاد تدلل على أن النمو 

أخذ في النهوض وأن الأغطية الموروثة 

من بيروقراطية الدولة التقليدية 

أخذت في الانحسار ببناء دعائم صروح 

الثقافة والفنون وتفكيك منظومة جر 

المجتمع إلى الماضي

} درءا للمعاندة التي تمنع الإنصات وقد 
تبعث على التبلد أحيانا، لا بأس بأن نبدأ 
الكلام من آخر السجال، فنعترف لمن يعنيه 

الأمر بأن نجاح رجب طيب أردوغان في إحكام 
السيطرة على مفاصل الدولة التركية بصفة 

شبه نهائية قد يمثل منذ الآن نوعا من الإغراء 
التعويضي الجذاب بالنسبة إلى شعوب كان 

حالها ولا يزال يشبه حال الأيتام في مأدبة 
اللئام، شعوب تفتش في مشارق الأرض 

ومغاربها عن ”آباء“ يَصلحون للاستعارة، من 
باب التعويض الرمزي عن الشعور بالهزيمة 

الحضارية والإحباط الجماعي وفقد البوصلة.
وكما يبدو فليس ثمة اليوم من هو أكثر 

جاذبيّة من الخطيب المفوّه أردوغان الذي 
عرف كيف يحكم قبضته الحديديّة على الرقاب 
باستعمال التحدي الخطابي للغرب كما توحي 
خطبه الهوجاء، وكما كانت لعبة عتاة الطغاة 

العرب على الدوام. من يزعم بأن العرب 
وحدهم من يمثلون ظاهرة صوتية؟ أردوغان 

فَهم نفسية شعوبنا وأدرك المطلوب منه، 
منذ غضبته الشهيرة على شيمون بيريز في 

منتدى دافوس عام ٢٠٠٩. بحيث ظهر كما أحبّ 
الناسُ البسطاءُ أن يظهر لهم: رجل مسلم 

يخاف الله، ويغضب لأجل الله، فلا تهمّه في 
ذلك لومة لائم، ولا يقيم وزنا لخسارة بعض 

المنافع الدنيوية.
سنحاول الكشف عن قوة الإغراء 

الدكتاتوري، ثم نكشف عن حدوده أيضاً، بل 
نكشف عن خطورته، قبل أن نعود تدريجيا 

إلى منطلق التحليل، حيث نبتغي نقض 

القضية التي نرافع من أجل نقضها. قبل 
ذلك دعنا نعترف بأن القيم المرجعيّة في 

آخر التحليل مسألة اختيارات أكثر ممّا هي 
مسألة خاضعة للاستدلال العقلي المنطقي. 

مثلا حين نقاوم تزويج القاصرات أو نرفض 
تشغيل الأطفال، فإننا ندرك أن الأمر متعلق 

بمشاعرنا الإنسانية المتحضرة أكثر ممّا هو 
متعلق بالاستدلال المنطقي. ولأن القيم ذات 

بعد وجداني فإن امتلاكها لا يحتاج إلى 
مجرد ذكاء عقلي، وإلا فالكثير من الأذكياء لا 

يتورعون عن تبني القيم الأكثر تطرفا. هنا 
تكمن مخاطر نمط من التعليم يركز على تنمية 

العقل الأداتي على حساب العقل النقدي. 
بالعودة إلى أردوغان دعنا نقُل كلاما واضحا:
قد تنجح الدكتاتوريات في تحقيق نسبة 

نمو اقتصادي قد تكون مبهرة في بعض 
الأحيان (ألمانيا النازية، روسيا الستالينية، 
الصين الشعبية)، لكن ذلك ليس حجّة على 

كفاءة الدكتاتورية. قد تقود الإرادة الشعبية 
وصناديق الاقتراع إلى صعود أسوأ أنواع 

الدكتاتوريات (هتلر مثلاً) لكن ذلك ليس حجّة 
على مشروعية الدكتاتورية. من المؤكد أن 

الدكتاتورية تغري مستويات اللاوعي الجمعي 
للشعوب وذلك لثلاثة اعتبارات عميقة:

أوّلاً، إنها تحيي ذكرى ”أب العشيرة 
البدائية“، وتخفي من ثمة الشعور باليُتم 

الحداثي. وهو شعور لا يتحمله إلا من كان 
على درجة عالية من الوعي بالكرامة الفردية.
ثانيا، إنها تمنح الشعور بالأمن، والأمن 

هنا بمعناه الوجودي. فإن التفكير في 

المستقبل والمصير ونوائب الدهر وتقلبات 
الزمن أمر متعب في كل أحواله، لذلك تريحنا 

الوصاية الدكتاتورية من هذا التعب. وهو 
تعب لا يتحمله إلا من كان على قدر عال من 

الشعور بالمسؤولية الفردية.
ثالثا، إنها تساعدنا على استعادة التحكم 

في أبنائنا المتمردين بحكم أعمارهم. وهو 
تمرد لا تستوعبه إلا مؤسسات التنشئة 

التي تعمل بقدر عال من المرونة والفعالية 
والانفتاح. وهو ما لا توفره إلا القليل من 

النظم المتقدمة في العالم الحر.
الدكتاتورية تغري لأنها تعفي الإنسان من 
ثقل الشعور بالمسؤولية. فإن المسؤولية ثقيلة 
في كل أحوالها لكنها حين تشيع الخوف فهي 

تقتل الإنسان وتحديدا تقتل ما هو إنساني 
في الإنسان. ماذا عن أردوغان في آخر المقال؟
كانت منطقتنا حائرة بين خيارين اثنين 

لا ثالث لهما: التطرف الديني والاستبداد 
السياسي. وكان كل خيار من هذين الخيارين 

يقدم نفسه باعتباره البديل الوحيد الممكن 
للخيار الآخر. وبهذا المعنى كان كل خيار 

يستمد مشروعيته من ادعاء القدرة على درء 
الخيار الآخر. أما اليوم فلعل أردوغان جمَعَ 

الخيارين معاً وحسم الموقف. ومن يدري؟ 
لربما يكون هذا الإنجاز هو الخطر القادم من 

الشرق هذه المرة، لا سيما عقب أفول داعش.
سبقت المسلسلات التركية إلى تسطيح 

العقول وتبلد الأذواق، والباقي لن يكون أكثر 
من تدابير يتكفل بها الإسلام السياسي على 

طريقة الحاكمية الأردوغانية.

كلام عن الإغراء الدكتاتوري

كانت منطقتنا حائرة بين خيارين 

اثنين لا ثالث لهما: التطرف الديني 

والاستبداد السياسي. وكان كل 

خيار من هذين الخيارين يقدم نفسه 

باعتباره البديل الوحيد الممكن للخيار 

الآخر

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{سنســـتمر في تعزيز وتوســـيع التجارة مع الشـــركاء الملتزمين بالمنافسة القائمة على السوق 

وسنكون أكثر صرامة في محاربة الممارسات التجارية غير العادلة}.

ستيفن منوشين
وزير الخزانة الأميركي

} لنــدن – كشفت مصادر في الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي عن تحوّل صادم في مواقف 
الإدارة الأميركية تجاه معسكر البريكست في 
بريطانيا، حين أكدت أن الولايات المتحدة ربما 
تبرم اتفاق تجـــارة حرة مع الاتحاد الأوروبي 

بعد أن تحمّس الرئيس دونالد ترامب لذلك.
ونقلـــت صحيفـــة تايمز عن تلـــك المصادر 
تأكيدها أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد 
الأوروبي ســـتأتي بعـــد أوروبا في الســـباق 
نحو إبرام صفقـــة مع الولايات المتحدة بعدما 
نجحت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
إقنـــاع ترامب بأن المحادثات إزاء هذه الصفقة 

ربما تكون أيسر مما يعتقد.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصدر مقـــرّب من 
البيـــت الأبيض تأكيـــده ”إدراك“ إدارة ترامب 
بأن إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، 
تسمح بتبادل الســـلع والخدمات دون تعريفة 
جمركية، هو أكثر أهمية بالنسبة إلى مصالح 
الولايـــات المتحدة مقارنة بإبـــرام الصفقة مع 

بريطانيا.
ويتعارض ذلك بشكل كبير مع تصريحات 
ترامب الســـابقة المناوئـــة لأوروبا، حيث يبدو 
أن ترامـــب بـــدأ ينصـــت لفريـــق حكومته من 
التكنوقـــراط ويحـــدث انقلابـــات كبيـــرة في 
المواقف التي أعلنها خلال حملته الانتخابية.

كمـــا أن بريطانيا ســـتبقى مشـــلولة على 
مدى عامـــين ولن يكون بمقدورها الاتفاق على 
صفقـــات تجارية جديدة حتـــى تغادر الاتحاد 

الأوروبي في عام 2019.
ونقلت الصحيفة عن سياســـي ألماني بارز 
قوله ”إن ترامب ســـأل ميركل عشـــر مرات عما 
إذا كان بإمكانه التفاوض بشأن صفقة تجارية 
مـــع ألمانيا لكـــن ميركل كانت تـــرد في كل مرة 
بلا وإنه يســـتطيع التفاوض فقط مع الاتحاد 

الأوروبي“.

وقـــال ”في المرة رقـــم 11 فهم ترامب أخيرا 
الرسالة وقال حسنا سنبرم إذن، سنبرم اتفاقا 

مع أوروبا“.
وتعرّضت رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي 
لانتقادات واســـعة بســـبب رفضها اســـتبعاد 
زيادة الضرائب الشخصية في حالة فوزها في 
انتخابات 8 يونيو. وأثار ذلك غضب أنصارها 
فـــي بداية حملة تســـتهدف تعزيز موقفها قبل 

محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
واجبرت تلك الانتقـــادات حزب المحافظين 
علـــى تعديل البوصلة، حيـــث أكد داميانغرين 
البرنامـــج  أن  والمعاشـــات  الأشـــغال  وزيـــر 
الانتخابي للحزب ســـيركز على الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبي والاهتمامـــات المحلية مثل 
تعزيز الاقتصاد ووضع سقف لأسعار الطاقة.

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن حزب 
المحافظين في طريقه نحو تحقيق فوز ساحق، 
لكن المحللين يرجحون حدوث انقلابات واسعة 
في الرأي العام مـــع اقتراب موعد الانتخابات 
واتضـــاع مواقـــف الأحـــزاب مـــن مســـتقبل 

البريكست.
وكتبت صحيفة صن الواسعة الانتشار في 
صفحتها الأولى ”لا. لا. لا لرئيسة الوزراء“ في 
حين قالـــت صحيفة ديلي تلغراف إن رئيســـة 
الوزراء غامرت بتعرضهـــا لرد فعل عنيف مع 
مهاجمـــة الصحف المؤيدة لهـــا لخطوات ماي 

الأولى في حملتها الانتخابية.
وأثار فيليـــب هاموند وزير المالية احتمال 
زيـــادة الضرائب يوم الجمعـــة، عندما قال إن 
التعهـــدات الماليـــة التـــي أُعلنت خـــلال حملة 
انتخابـــات 2015 حـــدّت من قدرتـــه على إدارة 

الاقتصاد.
ورفضت ماي أن تحدّد ما إذا كان من الممكن 
أن تســـتبعد زيـــادة الضرائب عندما ســـألها 

صحافيون عن هذه المســـألة 3 مـــرات. وقالت 
”في هذه الانتخابات سيكون أمام الناس خيار 
واضـــح بين حزب المحافظين الـــذي كان دائما 

وسيظل حزبا يؤمن بخفض الضرائب.
واتهـــم حـــزب العمـــال المعـــارض حـــزب 
في  المحافظـــين بالتخطيط ”لقنبلـــة ضريبية“ 
حين قال حـــزب الديمقراطيين الأحرار إن هذه 

الخطط ستؤثر على العمال العاديين.
ومُنيـــت مـــاي بصفعة في مـــارس من هذا 
العام عندما أُلغيت خطـــة لزيادة ضريبة على 
التوظيف عقب غضب من نواب الحزب وإعلان 
صحـــف بأن هـــذه الخطة تمثل خرقـــا لوعود 

الحزب خلال انتخابات 2015.
هشاشـــة  مـــدى  المســـألة  هـــذه  وتؤكـــد 
أغلبية مـــاي في البرلمـــان، التي تســـتند إلى 
حســـابات تقليدية، بعـد أن زعـزع الاســـتفتـاء 

والانتخـابـــات الأميركيـــة الثقـــة بالتوقعـــات 
واستطلاعات الرأي التي يمكن أن تنسف على 

أرض الواقع.
ويبـــدو أن مـــاي مجبرة على التشـــدد في 
موقفها من البريكســـت لمنع أشـــد المتحمسين 
للانفصال من التصويت من التحول للتصويت 
لحـــزب الاســـتقلال (يوكـــب) الـــذي يدعو إلى 

الطلاق التام مع الاتحاد الأوروبي.
ويمكن للبيات الاقتصادية، التي ســـتصدر 
قبـــل موعـــد الانتخابات، أن تحـــدث تحوّلات 
كبيـــرة إذا مـــا ظهرت تداعيات ســـلبية أخرى 
على النشـــاط الاقتصـــادي البريطاني، إضافة 
إلى تحركات أسكتلندا وإيرلندا الشمالية التي 

تهدد بقاء المملكة المتحدة.
وكانـــت بيانات رســـمية قد أظهـــرت يوم 
الجمعـــة أن مبيعـــات التجزئـــة البريطانيـــة 

ســـجلت أكبر تراجع فصلي في 7 أعوام خلال 
الربـــع الأول مـــن العـــام الحالي بعـــد ارتفاع 
التضخـــم الذي فرض مزيدا من الضغوط على 

المستهلكين.
وقـــال مكتـــب الإحصـــاءات الوطنيـــة إن 
أحجـــام مبيعات التجزئة انكمشـــت 1.4 بالمئة 
فـــي الربع الأول في أكبر انخفاض فصلي منذ 
بدايـــة عام 2010. ومـــن المرجّح أن يدعم وجهة 
النظر الســـائدة بأن إنفاق المستهلكين، المحرك 
الرئيســـي للاقتصاد، يتباطأ بشدة في الوقت 

الحالي.
إفصـــاح  يحـــدث  أن  محللـــون  ويرجّـــح 
المصـــارف والشـــركات الكبـــرى عـــن مواقفها 
مـــن البريكســـت انقلابـــا في نوايـــا تصويت 
البريطانيـــين بحســـب موقـــف الأحـــزاب من 

مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

ترامب ينقلب على لندن لإبرام صفقة تجارية مع بروكسل

[ الاقتصاد يزحف خلف شبح البريكست في الانتخابات البريطانية  [ المحافظون يغامرون برفض استبعاد زيادة الضرائب بعد الانتخابات

شبح البريكست يقوض إنفاق المستهلكين

رجح محللون حدوث انقلابات كبيرة في توقعات نتائج الانتخابات البريطانية المبكرة، بعد 
تطورات جديدة بينها تحوّل الإدارة الأميركية نحو تفضيل إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد 
ــــــي والانتقادات الواســــــعة لرفض حزب المحافظين اســــــتبعاد زيادة الضرائب بعد  الأوروب

الانتخابات في وقت هيمن فيه شبح البريكست على الحملات الانتخابية.

أنصار تيريزا ماي يهاجمونها 

بسبب رفضها استبعاد 

زيادة الضرائب الشخصية 

في حالة فوزها في الانتخابات

} كولومبــو - اختـــارت ســـريلانكا اعتمـــاد 
مقاربة رادعـــة لتوفير العمالة في قطاع البناء 
الذي يشـــهد نقصا فادحا، حيث تخطط لزيادة 
الحد الأدنى للأجور المطلوب للسماح بمغادرة 

العمال إلى الخارج.
وفرضـــت الحكومـــة على كل ســـريلانكي 
ينوي الســـفر للعمل في الخارج إظهار وثائق 

تثبت أنه ســـيتقاضى راتبا شهريا لا يقل عن 
400 دولار حتى تسمح له بالمغادرة.

وتواجه شـــركات التطوير العقاري بالبلاد 
صعوبـــة شـــديدة فـــي العثور على يـــد عاملة 
محلية تلبـــي حاجياتها بعد أن ســـاهم عمال 
البلد الأســـيوي منذ عقود فـــي طفرة عمرانية 

في الدول الخليجية.

ويشـــهد البلد الأســـيوي الذي عانى حربا 
أهليـــة لنحو أربعة عقود ورشـــة إعمار كبرى 

خصوصا في شماله المدمر.
ويتوقـــع ازديـــاد الاســـتثمارات فـــي بناء 
المســـاكن الجديدة والطرقـــات والمرافئ والتي 
تقـــدّر تكلفتها بنحو 3.9 مليار دولار ســـنويا، 
بواقع ثلاثة أضعـــاف خلال العام 2017 لتصل 
إلى ما يقرب من 11.7 مليار دولار بحلول 2020.
وللحفـــاظ على هذه الوتيرة، تحتاج البلاد 
400 ألـــف عامـــل إضافـــي. ويقول نيســـانكاو 
يجيراتني رئيس غرفة صناعة الإنشـــاءات في 
ســـريلانكا ”لا يمكننـــا إيجاد مثل هـــذا العدد 

بهذه الســـرعة وسنضطر إلى استقدام عمال… 
نحن نواجه نقصا فادحا في اليد العاملة“.

ولمحاولـــة الحـــد من هجـــرة العمـــال إلى 
بلدان الخليـــج، يذهب مقاولون إلى حد تقديم 
دراجات نارية أو ســـيارات كعـــلاوات للعمال 
الذين يوافقون على العمل في ورش الإنشاءات 

في سريلانكا.
وقـــال وزيـــر الماليـــة رافـــي كاروناناياكي 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”نريـــد ثنـــي 
الأشـــخاص الذين يغـــادرون للخـــارج للعمل 
برواتب وضيعة. بعض هؤلاء العمال يمكنهم 

جني أموال أكثر إذا ما بقوا في سريلانكا“.
وكان المتحـــدث باســـم الحكومـــة، راجيث 
اســـيناراتني، قـــد قال في يونيـــو الماضي، إن 
بلاده ”ســـتتوقف تدريجياعن إرسال خادمات 
إلى الخارج لا سيما إلى الشرق الأوسط بسبب 

انتهاكات الحقوق والتكلفة الاجتماعية“.
المجازفـــة  هـــذه  إن  اقتصاديـــون  ويـــرى 
الإستراتيجية تنطوي على مخاطر إذ أن نحو 
10 بالمئة من السريلانكيين يعملون في الخارج 
وتمثل الأموال التي يحولونها مصدرا رئيسيا 
للعملات الأجنبية في هـــذا البلد الذي يعد 21 

مليون نسمة.
وبلغت قيمة الأموال التـــي حوّلها العمال 
الســـريلانكيون في الخارج إلـــى عائلاتهم في 
العـــام الماضي، 7.3 مليارات دولار، وفق بعض 
التقديـــرات. ويقدّر عدد العمالة الســـريلانكية 

في دول الخليج قرابة 3 ملايين شخص.
وتســـبب انخفـــاض أســـعار النفـــط فـــي 
الإضرار الشـــديد بقطاع البناء والتشـــييد في 
دول خليجيـــة وبدأت دول شـــرق آســـيا التي 
كانت مصدرا مهما للعمالة هناك في مساعدات 

رعاياها الذين تعرّضوا لتلك الأزمة.
ويرجـــع النقص في العمال أيضا للوصمة 
الاجتماعيـــة المرافقة لهـــذه الفئة حيث يفضّل 
الكثيـــر من الســـريلانكيين ممارســـة وظائف 

مكتبية بمردود مالي ضعيف بدل التوجه إلى 
العمل في ورش البناء والنجارة والسباكة.

ويشـــير ويجيراتنـــي إلـــى أن ثمـــة نظرة 
اجتماعيـــة إزاء قطـــاع البنـــاء علـــى وجـــه 
الخصوص ولهـــذا يفضّل الشـــباب الوظائف 

العامة حتى لو كانت إيراداتها أدنى.
وتوجه الشـــركات الأكثر يأسا من الوضع 
في ســـريلانكا اهتمامها إلى الخـــارج أيضا، 
ليس من أجل إبرام عقود بل لإيجاد يد عاملة. 
وتظهر إحصائيات رسمية أن 200 ألف أجنبي 

يعملون في قطاع البناء من دون تصريح.
وقـــال وزير التنمية شـــامبيكاراناواكا في 
وقت ســـابق إن ”أجانـــب يعملون بطريقة غير 
قانونية بســـبب النقص المسجّل لدينا في اليد 
العاملة“. وقامت شركات صينية بفعل عجزها 
عـــن الاســـتعانة بعمـــال محليـــين، بتوظيف 
جحافل من العمال في سريلانكا لتسيير عجلة 

ورشها الضخمة.
وعلى طـــول إحـــدى الواجهـــات البحرية 
الرئيســـية في كولومبو، ينتظر مئات العمال 
الصينيين فـــي كل يوم حافلتهـــم للعودة بعد 
إنهائهم نوبة العمل في فندق جديد من شـــبكة 

شانغري-لا.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الطريق، يجهد 
مواطنوهم في موقع ورشة بناء ضخمة تقرب 

قيمتها من مليار ونصف مليار دولار.
ويؤثـــر النقص في اليد العاملة على قطاع 
البنـــاء. وتقر شـــركة ســـريلانكية كبرى بأنها 
ترفـــض إبرام عقود بناء جديدة لمبان مع العلم 
بأنها لن تســـتطيع الاستفادة من عدد كاف من 

العمال لإنجازها.
وتتخطى المشكلة بدرجة كبيرة هذا القطاع 
إذ أن النقـــص فـــي اليد العاملـــة يمس قطاع 
الفنـــادق وأعمال الصـــرف الصحي، وبالتالي 
يتجـــه القائمون على هذه القطاعات إلى الهند 

المجاورة للاستعانة بعمال.

لجأت حكومة سريلانكا إلى فرض قيود على هجرة العمال إلى الخارج في محاولة لسد 
نقص الأيدي العاملة خاصة في قطاع البناء، الذي أصبح يعرقل تنفيذ المشاريع المحلية. 
ويرى محللون أن إصلاحات سوق العمل في دول الخليج قد تساعد كولومبو في تحقيق 

ذلك الهدف.

نقص اليد العاملة يدفع سريلانكا لتقييد السفر إلى دول الخليج

[ قطاع التشييد السريلانكي يحتاج إلى 400 ألف عامل إضافي  [ إصلاح سوق العمل الخليجي يعزز اقتصاد الدول المصدرة للعمالة

إصلاح الخلل في موجات الهجرة

رافي كاروناناياكي:

وضعنا خطة لثني 

السريلانكيين الذين يغادرون 

للخارج للعمل برواتب وضيعة

مليار دولار قيمة 

الاستثمارات التي تستهدفها 

حكومة سريلانكا في قطاع 

البناء والتشييد بحلول 2020

11.7

{ألمانيـــا تدفـــع بخطة لجعـــل الدول الأفريقية شـــريكة مع مجموعة العشـــرين ومـــع مقرضين 

دوليين مثل البنك الدولي لجذب مستثمرين إلى القارة الأفريقية}.

فولفغانغ شيوبله
وزير المالية الألماني

مصادر مقربة من البيت 

الأبيض تؤكد أن ترامب اقتنع 

بإعطاء أولوية للعلاقة مع 

أوروبا على حساب بريطانيا
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اقتصاد
{احتياطات الســـعودية مـــن العملة الأجنبية جيدة جـــدا وتعادل 80 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي والعجز التجاري قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات}.

أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

{العجز في الموازنة العامة الســـعودية تراجع إلى النصف فـــي الربع الأول من العام الحالي بدعم 

من نمو الإيرادات وتراجع المصروفات}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

} الريــاض – اســـتقبلت الأوساط الاقتصادية 
الســـعودي  العاهـــل  أصـــدره  الـــذي  الأمـــر 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بإعـــادة جميع 
المزايا الماليـــة والمخصصات لموظفـــي الدولة 
والعســـكريين، بكثير من التفاؤل. وتوقعت أن 
يؤدي إلـــى تحريك النشـــاط الاقتصادي الذي 

تأثر بإجراءات التقشف.
وقد انعكـــس ذلك على أداء أســـهم الكثير 
مـــن الشـــركات وخاصـــة مبيعـــات التجزئـــة 
التـــي تأثرت بشـــكل كبيـــر من تراجـــع إنفاق 
المســـتهلكين وخفض الدعم الحكومي للوقود 

والكهرباء والمياه.
وكانـــت الحكومة الســـعودية قـــد قلصت 
في ســـبتمبر الماضي البـــدلات المالية لموظفي 
القطاع العام وخفضت مرتبات الوزراء بنسبة 
20 بالمئة في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها 
الرياض لتوفير المـــال ومعالجة عجز الموازنة 

بعد تراجع إيرادات صادرات النفط.
وكانـــت تلك الإجراءات أول تخفيضات في 
ما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشـــكلون 

نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.
وقـــال المرســـوم الملكي إن تلـــك الإجراءات 
كانـــت ردا علـــى الهبـــوط الحاد في أســـعار 
النفـــط وإنهـــا ســـاعدت الســـعودية على بدء 
تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في برنامج 
الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 2030) الذي 
يتضمن تحســـين عائـــدات الدولـــة والحد من 

عجز الميزانية.
وقـــال وزير الدولـــة محمد آل الشـــيخ إن 
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي 
يرأس مجلس الشـــؤون الاقتصادية والتنمية، 
أوصى بإعادة المخصصات بعد إجراء مراجعة 
رسمية وعقب أداء أفضل من المتوقع للميزانية 
في الربـــع الأول من العام الحالي. وأضاف أن 
الحكومـــة أجرت مراجعـــة للإجـــراءات التي 

اتخـــذت فـــي الخريف فـــي ما يتعلـــق ببدلات 
موظفي القطـــاع العام. وأوضح أن الإجراءات 
التـــي اتخذت خلال العامين الماضيين أدت إلى 

تحسن قوي في الوضع المالي للحكومة.
وانضـــم آل الشـــيخ إلى مســـؤولين كبار 
آخريـــن أبرزوا الأرقام التي تشـــير إلى تعافي 

الاقتصاد.
وقـــال أحمـــد الخليفـــي محافظ مؤسســـة 
النقد الســـعودي (البنك المركزي) إن احتياطي 
الســـعودية مـــن العملـــة الأجنبيـــة جيد جدا 
ويعادل 80 بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
وإن العجـــز التجاري للبـــلاد قد ينخفض هذا 

العام بسبب تراجع الواردات.
وتوقـــع ”انخفاض عجز ميزان الحســـاب 
الجاري هذا العام وربما يتم تســـجيل فائض 
فيه… هذا يعود بشـــكل رئيسي إلى انخفاض 
الـــواردات وارتفاع قيمة الصـــادرات النفطية 

ثانيا“.
وعبـــر آل الشـــيخ عـــن اعتقاده بـــأن هذه 
الخطوة ستعزز الشـــعور الإيجابي مع تعافي 
الطلب المحلي على خلفية زيادة دخل الموظفين 

الحكوميين.
وقـــال نائب وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيط 
محمد التويجري إن السعودية خفضت العجز 
في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على 

النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وأضـــاف ”الحقيقـــة أن المصروفـــات فـــي 
الربـــع الأول كانـــت أقـــل من المتوقـــع. العجز 
الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارا والذي 
تحقق 26 مليار ريـــال (6.93 مليار دولار). هذه 
خطوة ممتازة جدا. ترشـــيد الإنفـــاق في عام 

2016 حقق 21.33 مليار دولار“.
وشـــملت الأوامـــر الملكيـــة تعديـــلات في 
وزارتـــي الطاقـــة والخدمـــة المدنيـــة حيث تم 

تعيـــين الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان (نجل 
العاهل الســـعودي) وزير دولة لشؤون الطاقة 
في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتم إعفـــاء خالد بن عبداللـــه العرج وزير 
الخدمة المدنية من منصبه لارتكابه تجاوزات، 
وتم تكليـــف عصام بن ســـعد بن ســـعيد وزير 

الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمله.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة محمد الجدعـــان  أن 
الأوامر الملكية ستشـــجع الاقتصاد وتزيد في 
حجم الســـيولة والقوة الشـــرائية. وقال إنها 
دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي.

وكانت الســـيولة المتاحة في الاقتصاد، قد 
تعرضت لضغوط شـــديدة نتيجة هذا الإجراء، 
كمـــا انخفضـــت القـــوة الشـــرائية لموظفـــي 
الحكومة ما أثر سلبا على مبيعات العديد من 

الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وأعلنت الســـعودية في ديســـمبر الماضي 
عـــن موازنة العام الحالي بإنفاق إجمالي يبلغ 
نحـــو 237.3 مليـــار دولار، وهـــي تتوقع عجزا 
يبلغ نحو 52.8 مليار دولار. لكن بيانات العجز 
في الربـــع الأول ترجح أن ينخفض العجز عن 

تلك المستويات.
وانعكس الأمر الملكي على مؤشـــر ســـوق 
البورصـــة الســـعودية الذي ارتفـــع بأكثر من 
واحد في المئة أمس وســـط توقعات بأن تعزز 
الخطـــوة الاســـتهلاك فـــي قطاعـــي التجزئة 
والأغذيـــة وفقـــا لاقتصاديـــين فـــي مؤسســـة 

الراجحي المالية.
وقفز سهم شركة جرير لبيع الإلكترونيات 
8.3 بالمئـــة في حجم تداول هـــو الأكبر له هذا 
العـــام وقفـــز ســـهم شـــركة ســـاكو للمعدات 
والأدوات 8.9 بالمئـــة فـــي تـــداول كثيـــف غير 

معتـــاد. كما ارتفع ســـهم المراعـــي أكبر منتج 
ألبان في الخليج 1.7 بالمئة.

وقـــال محللو مؤسســـة الراجحـــي المالية 
إن قطاعـــات أخرى مثل البنـــوك وخاصة تلك 
المنكشـــفة على شـــريحة التجزئـــة من المرجح 
أن تســـتفيد أيضا من عودة البـــدلات. وأكدت 
أن الخطوة ”تســـلط الضوء أيضا على تحسن 
الثقـــة في الاقتصاد وهو أمر إيجابي لســـوق 

الأسهم عموما“.
لكـــن المحللين قالوا إن إجراءات اقتصادية 
أخرى مثل قصر العمـــل بمنافذ التجزئة على 
المواطنين الســـعوديين قد يفضـــي إلى ارتفاع 
نفقات التشـــغيل في المدى القريب في حين أن 
سياسات مالية أخرى مثل بدء العمل بضريبة 
القيمة المضافة في العام المقبل قد يضر بأرباح 

شركات التجزئة.

زخم جديد للاقتصاد السعودي بعد إعادة المزايا المالية لموظفي الدولة 

[ زيادة الإنفاق بعد تراجع عجز الموازنة منذ بداية العام  [ ترجيح تسارع النمو الاقتصادي بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين

دعم كبير لإنفاق المستهلكين

ــــــى موظفي الدولة  ــــــون أن يكون لإعادة جميع المخصصــــــات والمزايا المالية إل رجــــــح محلل
والعسكريين، إلى تأثير إيجابي في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وأن يؤدي ذلك إلى إنعاش 

النشاط الاقتصادي الذي تأثر بسياسات التقشف وخفض الدعم الحكومي.

محمد التويجري:

العجز في الموازنة في الربع 

الأول تراجع إلى نحو 6.93 

مليار دولار

مؤسسة الراجحي المالية:

إعادة المزايا المالية 

لموظفي الدولة يعكس 

تحسن الثقة في الاقتصاد

مصاعب تشغيلية تؤرق بورصة الرياض تخطب ود الأجانب بأنظمة جديدة قبل اكتتاب أرامكو

بنوك الخليج الإسلامية
} دبي – قالـــت وكالـــة ”ســـتاندرد آند بورز“ 
للتصنيفات الائتمانية أمس، إن ضعف البيئة 
التشـــغيلية، ســـيواصل الضغط علـــى الأداء 
المالي للبنوك الإسلامية الخليجية في العامين 

2017 و2018.
وذكرت الوكالة في تقرير أن نهاية الطفرة 
الاقتصاديـــة مع هبوط النفط، أدت إلى تراجع 
النمـــو والتوقعـــات الاقتصادية فـــي الخليج، 
ما يعنـــي انخفاضا في الســـيولة لدى كل من 

البنوك التقليدية والإسلامية.
وأوضحـــت الوكالة أن انخفاض أســـعار 
النفـــط منذ منتصـــف 2014 قيّـــد الاقتصادات 
الخليجيـــة، وقلّص فرص النمـــو في أنظمتها 
المصرفية، ما أدى إلى اســـتمرار تباطؤ النمو 

في البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة.
مـــن  المزيـــد  الوكالـــة  خبـــراء  ويتوقـــع 
التراجعـــات في جـــودة الأصول والمؤشـــرات 
الربحية لدى المصارف الخليجية، ولكن تمتلك 
تلك البنوك هوامش رأســـمالية كافية لمواجهة 

تباطؤ البيئة التشغيلية.
البنـــوك  لـــدى  الأصـــول  نمـــو  واســـتقر 
الإســـلامية والتقليدية عند 6.4 بالمئة في العام 
الماضـــي، مقارنـــة بنحـــو 6.6 و6.9 بالمئة على 
التوالي في 2015، على أن يتراجع إلى 5 بالمئة 
في العام الحالي، بســـبب خفـــض الحكومات 

للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات.
وتوقع التقرير، أن ترتفع نســـبة القروض 
المتعثرة لدى البنوك الإســـلامية إلى ما بين 4 
و5 بالمئة خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت 

3.1 بالمائة في المتوسط بنهاية 2016.
المصـــارف  أوضـــاع  أن  الواضـــح  ومـــن 
الإســـلامية الخليجية ليســـت متشابهة، فرغم 
تباطـــؤ النمـــو في الســـعودية، إلا أن نشـــاط 
البنوك الإسلامية في البلدان الخليجية العام 
الماضي بدا متســـارعا، بفضل استراتيجيتها 
لزيـــادة حضورهـــا فـــي قطاعـــي الشـــركات 
والمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة. وواصلت 
البنوك الإســـلامية في الإمارات توسعها برقم 
فردي مرتفع رغم فتور الاقتصاد والتراجع في 

أسعار العقارات، بحسب الوكالة.
وكان التباطؤ أكثر عمقا في قطر، حيث أن 
انخفاض الســـيولة وخفض الإنفاق الحكومي 
دفع البنوك إلى الحد من وتيرة توســـعها، ولم 
تحقـــق الأصول في الكويت أي نمو تقريبا في 
2016، نتيجة لانخفـــاض قيمة بعض العملات 

الأجنبية.

} الريــاض – بدأت بورصة الســـعودية أمس، 
تطبيـــق نظـــام التســـوية تـــي2+ والبيع على 
المكشوف المشروط باقتراض الأسهم لطلب ودّ 
المســـتثمرين الأجانب وذلك قبل استقبال أكبر 
اكتتـــاب في العالم والخاص بشـــركة أرامكو، 

أكبر شركة نفط في العالم.
ويـــرى خبـــراء ماليـــون واقتصاديون أن 
الإجـــراءات الجديدة ســـتزيد الســـيولة ومن 
ضمنهـــا الأجنبية، في البورصة الســـعودية، 
وتقربها من الانضمام إلى مؤشـــرات الأسواق 

الناشئة.
وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث 
فـــي شـــركة الاســـتثمار كابيتـــال، إن ”هـــذه 
التطـــورات لا بد مـــن أن تقوم بهـــا البورصة 
الســـعودية، خاصة وأن شـــركة أرامكو سيتم 
إدراجهـــا فـــي البورصـــة المحليـــة وســـيأتي 

مستثمرون من كل دول العالم“.

وأوضـــح الســـديري أن نظـــام البيع على 
المكشـــوف أو آلية التســـوية تـــي2+ لا تحمل 
ســـلبيات، بل ستؤدي إلى تطور السوق بشكل 
كبير، مشـــيرا إلى أن هذه الأنظمة معمول بها 
في الدول الخليجية ومعظم الأسواق العالمية، 
وهـــو نفـــس الأمر الـــذي ذهـــب إليـــه محمد 

الشميمري خبير أسواق المال.
وتطبـــق البورصة الســـعودية، الأكبر في 
المنطقـــة، حاليا نظام التســـوية تـــي0+ الذي 
يقضـــي بتســـوية الصفقات في نفـــس اليوم، 
فيما لا تســـمح في الوقت الحالي بالبيع على 

المكشوف في تعاملاتها.
ويقصد بتســـوية تـــي2+، الفتـــرة الزمنية 
الواقعـــة بـــين تنفيـــذ الصفقة وبين تســـجيل 
انتقـــال ملكية الورقة الماليـــة في مركز الإيداع 
والســـداد الفعلـــي لقيمة الورقـــة المالية التي 
تقـــدر بيومي عمـــل. أما البيع على المكشـــوف 

(شورت ســـيلينغ)، هو بيع المســـتثمر أوراقا 
مالية قـــام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها 

إلى المقُرض خلال المدة المتفق عليها.
وتقـــول البورصة الســـعودية إن الخطوة 
الجديدة تهدف إلى الرفع من مســـتوى حماية 
أصول المســـتثمرين، وإتاحة مجـــال للتحقق 
من صحـــة الصفقة والتعامل مـــع الأخطاء إن 
وجـــدت، إلى جانـــب تطوير مناخ الاســـتثمار 
لتحفيز الشـــركات مـــع مراعـــاة الاحتياجات 

اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وأشارت البورصة على موقعها الإلكتروني 
إلى أن القيـــام بذلك الإجراء يرمـــي كذلك إلى 
مواءمة الســـوق المالية السعودية مع المعايير 
الدوليـــة المطبقة في الأســـواق الأخرى في ما 
يتعلق بإجراءات التسوية، مما يزيد من فرص 
إدراج الســـوق الســـعودية ضمـــن مؤشـــرات 

الأسواق العالمية.

ويقول الشـــميمري إن البيع على المكشوف 
يوجد ســـوقا للشـــراء في وقت البيـــع القوي 

وتراجع الأسواق.
وأضاف ”شاهدنا في فترات انهيار سابقة 
للسوق السعودية، أن الشركات كانت تتراجع 
بالنســـب الدنيا ولا نجد طلبـــات عليها.. الآن 
الوضع ســـيختلف وسنجد من يشتري في ظل 

الانهيارات للسوق إن وجدت“.
وأكـــد الخبيـــر الســـعودي أن البيع على 
المكشوف يتيح الاستفادة من السوق في حالتي 
الارتفاع أو التراجع. وأشار إلى أن البيع على 
المكشوف يزيد السيولة في السوق، ويزيد من 
الفرص، كمـــا يقرب البورصة الســـعودية من 

الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتســـعى الرياض للانضمام إلى مؤشـــر 
الأســـواق الناشئة عبر مجموعة من الخطوات 
مـــن بينها إعـــادة هيكلة القطاعـــات لتتوافق 
مـــع المطبـــق عالميـــا، لترتفـــع مـــن 15 إلى 20 
قطاعـــا، وإطـــلاق ســـوق موازيـــة للبورصـــة 
الرئيسية تستهدف شريحة الشركات الحديثة 

والصغيرة والمتوسطة.
وســـمحت الســـعودية للمســـتثمرين مـــن 
المؤسســـات الدولية في يونيو 2015، بشـــراء 
الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا عبر 

اتفاقيات المبادلة فقط.
وتأتي الخطوة لمســـاعدة البلاد على جذب 
المزيـــد مـــن رؤوس الأموال الأجنبيـــة وتقليل 
اعتمادهـــا على عائـــدات النفـــط، إضافة إلى 
تســـريع انضمامها إلى مؤشر أم.أس.سي.آي 

للأسواق الناشئة.
ورغـــم تخفيـــف البورصة الســـعودية من 
القيود على الاســـتثمار المباشـــر للمؤسسات 
الأجنبيـــة المؤهلة في الأســـهم المدرجة، إلا أن 

استثماراتها لا تزال خجولة.
وأظهـــرت بيانات رســـمية امـــس، تراجع 
القيمة الســـوقية لملكية المســـتثمرين الأجانب 
في البورصة الســـعودية بنحو 2.2 بالمئة، أي 
بمقـــدار 404.7 مليـــون دولار، خلال الأســـبوع 
بمقارنـــة  دولار،  مليـــار   18 إلـــى  الماضـــي، 

بمستوياتها قبل أسبوع. في استقبال المستثمرين الأجانب

مازن السديري:

اعتماد البورصة نظام البيع 

على المكشوف وتي2+ خطوة 

ضرورية قبل طرح أرامكو
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[ شركات السيارات في تنافس محموم على التزود من التكنولوجيا  [ التطور التقني يسير بتجهيزات الموديلات نحو ثورة في النقل

} لندن – عرف البشـــر في الســـنوات الأخيرة 
نقلـــة نوعية في وســـائل النقـــل، حيث أصبح 
عالم الســـيارات في سباق محموم على تزويد 
موديلاتـــه بأحـــدث الأنظمـــة بالاعتمـــاد على 

مجموعة من أجد التقنيات التكنولوجية.
وبعـــد أن حفل تاريـــخ النقل باســـتخدام 
لمســـافات  المشـــي  أو  الصغيـــرة  القـــوارب 
طويلة أو ركوب الـــدواب، بات بفضل التطور 
التقنـــي فـــي طريقه إلى تحول جـــذري يعتمد 
في المســـتقبل على القيـــادة الذاتية بالكامل 

وتسليم المقود للذكاء الاصطناعي.
كما تسعى معظم الدول إلى تهيئة طرقاتها 
لاســـتقبال هـــذا المســـتقبل الثـــوري للنقل، 
وتوظيـــف التكنولوجيا بـــكل أدواتها لخدمة 
البشـــر داخل الســـيارات وخارجها من خلال 
تســـليم زمام الأمور لســـيارات حتى يتســـنى 
لأصحابها اســـتغلال الأوقات التي يقضونها 
على الطريـــق، وذلك بهدف الخروج بالبشـــر 
من دائرة الروتين اليومي لمشـــاكل الازدحام، 
وحفاظـــا على ســـلامتهم حيث صـــار بإمكان 

السيارة طلب النجدة أو مراكز الصيانة.

سيارات طائرة

تحولت أفلام الخيـــال العلمي التي أخذت 
البشر في رحلات طائرة مع سياراتها الخيالية 
إلى حقيقة ترسم خطوط المستقبل، ومن بين 
الأمثلة على ذلك إعلان شركة ألمانية البدء في 
تطوير سيارة أجرة طائرة تضم خمسة مقاعد 
بعـــد إجـــراء رحـــلات تجريبيـــة ناجحة فوق 
ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.
وقالـــت شـــركة ليليـــوم ومقرهـــا ميونيخ 
التي تحظى بدعم مســـتثمرين بينهم نيكلاس 
زينستورم المشارك في تأسيس موقع سكايب 
إن الطائرة المزمعة التي ســـيكون بوســـعها 

الإقـــلاع والهبوط عموديـــا، يمكن 
أن تســـتخدم في خدمات سيارات 

الأجرة الطائرة.
للطيران  اختبارات  وخلال 

على  تجارب  الشـــركة  أجرت 
من  بمقعدين  أولـــي  نموذج 
الطائرة تضمنت تحولا في 
التحليق  وضع  من  الجو 
مثـــل الطائرة دون طيار 

طائـــرة  وضـــع  إلـــى 
بجناحيـــن  محمولـــة 
مثل الطائرة التقليدية.

ومن بين المنافسين المحتملين 
لشـــركة ليليـــوم، شـــركات أكبر كثيـــرا مثل 

أيربـــاص التـــي تهدف إلـــى اختبـــار نموذج 
لســـيارة طائرة ذاتية القيادة بمقعد واحد في 

وقت لاحق من عام 2017.
وتقول ليليوم إن طائرتها التي يبلغ مداها 
300 كيلومتر وتطير بســـرعة 300 كلم/ســـاعة 
هي الطائرة الكهربائية الوحيدة القادرة على 

الإقلاع عموديا والطيران بمحرك نفاث.
ويمكـــن للطائـــرة التـــي يمكـــن مقارنـــة 
اســـتهلاكها للطاقـــة لـــكل كيلومتر بســـيارة 
كهربائيـــة، أن توفـــر رحلات للركاب بأســـعار 
تقارن بســـيارات الأجرة العادية لكن بســـرعة 

أكبر بخمس مرات.
كما أزاحت شركة مقرها سلوفاكيا الستار 
عن تصميم تجاري لعربـــة طائرة، قالت عنها 
إنهـــا ســـيارة تتحول إلى وضـــع الطيران في 
أقل من ثلاث دقائق، مشـــيرة إلى إمكانية طي 
جناحي الســـيارة أثنـــاء وضع القيـــادة على 

الطرق وبسطهما إن أريد بها الطيران.
وتـــدرس العديد مـــن الحكومـــات بالفعل 
كيفيـــة تنظيـــم عمـــل الطائـــرات دون طيـــار 
والســـيارات ذاتيـــة القيادة، فـــي حين تعمل 
شـــركات للســـيارات والطيـــران علـــى تطوير 
برمجيات والتخطيط الحضري لضمان ســـير 

هذه المركبات في مسارات وممرات أمانة.

تقنيات شاشة اللمس

كشفت شركة كونتيننتال الألمانية الرائدة 
في تصنيع لمكوّنات الســـيارات، مؤخرا، عن 
أحدث ابتكاراتها في عالم صناعة الســـيارات 
مـــن خـــلال إطلاقهـــا مجموعـــة مـــن تقنيات 

شاشات اللمس سهلة الاستعمال للسائقين.
وقامت كونتيننتال بتطوير نظام يســـمح 
للســـائقين رســـم رموز على شاشـــة التزويد 
بالمعلومـــات، فـــي خطـــوة لتحســـين عملية 

التواصل مع مركباتهم
ويســـهم تطوير هـــذا النظـــام الجديد في 
تعزيز ســـعي كونتيننتال لإعادة رســـم معالم 
مستقبل القيادة اليومية، إضافة إلى الارتقاء 

بتراثهـــا العريق، الذي تصعب منافســـته في 
مجال ســـلامة السائق إلى مستوى جديد عبر 

مبادرتها الريادية بعنوان ”الرؤية صفر“.
وكثف خبراء قســـم الأبحاث والتطوير في 
كونتيننتال جهودهم المشـــتركَة لجعل الرؤية 
صفـــر واقعا حقيقيا، وتـــم وضع هدف طموح 
يمكن الوصول إليه عبر ثلاث مراحل متتابعة: 
التطوّر إلى الأفضل في مجال الكبح للوصول 
إلـــى مســـتوى صفر فـــي الوفيـــات، صفر في 

الإصابات وصفر في الحوادث.
وقـــال هاينـــز أبل رئيـــس قســـم الحلول 
المتقاطعـــة للمنتجـــات فـــي وحـــدة أعمال 
لوحـــات القيادة وســـطح التفاعل 
البشري-الآلي مع السائق 
في الشركة إن "استخدام 
الرموز والتحكم بالأنظمة 
اللمســـية  الأســـاليب  عبر 
يســـمحان للسائق بالدخول 
إلى أنظمة التحكّم والوظائف 
بشـــكل أســـرع مقارنة باعتماد 

مفاهيم التحكّم التقليدية".
سيتمكّن  المثال،  سبيل  وعلى 
السائقون من رسم رمز بشكل منزل 
لإعلام نظام الملاحة بتوجيه السائق 
نحو المنزل. وعبر رســـم دائرة، يمكن 
للسائق تشغيل نظام تكييف الهواء في منزله 

قبل وصوله إليه.
وأظهرت دراســـة أجرتهـــا كونتيننتال أن 
التقنية قد تقلّل من الوقت المطلوب لاستدعاء 
الخصائص والوظائف المرغوب اســـتعمالها 
بنحو الثلـــث تقريبا.ويمكن رســـم الرموز في 
أي مكان على الســـطح المتحسّـــس للمس في 
شاشة التزويد بالمعلومات، وهذا قلّما يتطلّب 
من الســـائق تحويل نظره عـــن الطريق، الأمر 
الـــذي يضمن عملية تشـــغيل بديهية وســـهلة 
الاســـتخدام. فـــي الوقت نفســـه، يوسّـــع هذا 
المفهوم نطاق التحاور التقليدي بين الإنسان 
والآلـــة عبر الســـماح للمســـتخدمين بابتكار 
أشياء مفضّلة يمكن الدخول إليها مباشرة من 

خلال المستوى الأول للائحة الخيارات.

حافلات ذاتية القيادة

تسير  حافلات  سنغافورة  طرق  ستشهد 
أوائــل  الــدولــة  فــي  الــطــرق  على  سائق  دون 
السلطات  توقيع  بعد  وذلــك  الحالي،  العام 
السنغافورية اتفاقا لتطوير واختبار حافلات 

نقل عام ذاتية القيادة.
تايمـــز  ســـتريتس  صحيفـــة  ونقلـــت 
الســـنغافورية عن شـــركة إس.تي إنجنييرنغ 
للتكنولوجيا القول إنه من المتوقع بدء تسيير 
4 حافلات صغيرة ميني بـــاص ذاتية القيادة 
تسع ما بين 15 و20 راكبا في جزيرة سينتوزا 

السنغافورية أوائل العام المقبل.
وتعتبر سنغافورة هي أحدث مدينة كبيرة 
تنضـــم إلى قائمـــة المـــدن التي تتجـــه نحو 
استخدام المركبات ذاتية القيادة في منظومة 
النقـــل العام بعد باريس وزينـــغ زو، وبالطبع 
تعد سان فرانسيســـكو من بين المدن الكبرى 
التي تجرب الحافلات ذاتية القيادة بالنســـبة 

إلى المسافات القصيرة .
وتعتـــزم ســـنغافورة فـــي الوقـــت نفســـه 
التوســـع تدريجيا فـــي اســـتخدام الحافلات 

ذاتيـــة القيادة لتعمل في ظروف أشـــد تعقيدا 
بما في ذلك في النقل بين المدن، وذلك بحسب 

السلطات المحلية في المدينة.
وســـيتم تزويد هـــذه الحافـــلات بوحدات 
استشعار عن بعد قادرة على رصد وجود أحد 
المشاة أو ســـيارة أو أي عائق آخر في طريق 
الحافلة من مســـافة 200 متـــر. كما يمكن لهذه 
الحافلات ذاتية القيادة السير في ظل الأمطار 

الغزيرة بحسب شركة إس.تي كيني تكس.
ومـــن المنتظـــر بـــدء اســـتخدام حافلتين 
ذاتيتـــي القيادة ســـعة 40 معقدا فـــي الأماكن 
غيـــر المزدحمـــة مثـــل الجامعـــات والمناطق 
الصناعيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار اتفـــاق مدته 3 

سنوات ونصف السنة.
وقال لام ويي شان مدير إدارة التكنولوجيا 
فـــي هيئـــة النقـــل المحلي فـــي ســـنغافورة 
الحكومـــة  خطـــة  مـــع  يتوافـــق  الاتفـــاق  إن 
السنغافورية التي تحمل شـــعار الأمة الذكية 
وتستهدف التوسع في استخدام التكنولوجيا 
الحديثة وتقنيات الذكاء الصناعي في مختلف 

مناحي الحياة اليومية.

مشروع أبوللو

العملاقة  الصينية  بــايــدو  شركة  أعلنت     
عن  الكشف  اعتزامها  الإنــتــرنــت  لــخــدمــات 
تقنيتها الجديدة للقيادة الذاتية للسيارات في 

أماكن محددة خلال يوليو المقبل .
وتبـــدأ الشـــركة بعـــد ذلك في طـــرح هذه 
التكنولوجيا لقيادة السيارات ذاتيا في الطرق 
الحضريـــة البســـيطة بنهاية العـــام الحالي، 
على أن تتوســـع تدريجيا وصـــولا إلى توفير 
تكنولوجيـــا قادرة على قيادة الســـيارات على 
الطرق الســـريعة وشـــوارع المـــدن المفتوحة 

بحلول 2020.
وأطلقـــت بايـــدو مشـــروعا جديدا باســـم 
أبوللو والذي ســـيوفر تطبيقا مفتوحا وكاملا 
ويعتمد عليه لشـــركائها في صناعة السيارات 
وتكنولوجيـــا القيادة الذاتية لكي يطور هؤلاء 

الشركاء أنظمة القيادة الذاتية.
وذكـــرت بايدو أنها تســـتهدف إقامة نظام 
بيئي تعاوني واستخدام نقاط القوة لديها في 
مجـــال تكنولوجيا الذكاء الصناعي لكي تعمل 
مع الشـــركات الأخرى بهدف تشـــجيع تطوير 

ونشر تكنولوجيا القيادة الذاتية.
استوحت الشركة الصينية اسم المشروع 
الجديد أبولو من اسم برنامج الفضاء الشهير 
للصعود إلى القمر أبولو والذي شـــهد حشـــد 

العديد من القوى لفائدة المجتمع.
ويوفـــر مشـــروع أبولـــو حـــلا متكامـــلا 
للمعـــدات والتطبيقـــات اللازمة بمـــا في ذلك 
تطبيق ســـيارة وتطبيقات المعدات وخدمات 
الحوسبة السحابية. وستتيح الشركة للجميع 
شـــفرة التكنولوجيا الجديدة وإمكانياتها في 
مجالات رصد العقبات أمام السيارة وتخطيط 
مسارها والتحكم في السيارة وأنظمة تشغيل 
مكونات السيارة وغير ذلك من الوظائف، إلى 
جانـــب مجموعـــة كاملة مـــن أدوات التجارب 

والاختبارات.
وذكـــرت الشـــركة الصينية أنها ســـتطلق 
تحالف شـــراكة وتعمـــل مع شـــركائها الذين 
ســـيقدمون لهـــا أفضـــل الســـيارات وأكثرها 
توافقـــا مـــع التكنولوجيـــا الجديـــدة وكذلك 

وحـــدات الاستشـــعار وغيرها مـــن المكونات 
بهدف تحقيق مشاركة واسعة من أجل تطوير 

سيارات ذاتية القيادة ذات كفاءة عالية.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 
قد أعلنـــت أن المركبة الجويـــة ذاتية القيادة 
الأولـــى فـــي العالم ســـتطير في ســـماء دبي، 

حاملة شخصا واحدا، في يوليو المقبل.
وتتمتـــع المركبـــة بأعلى درجـــات الأمان 
والســـلامة، مزودة بثماني محركات أساسية 
وتعتمد آلية التشـــغيل على تشغيل كل محرك 

على حدة.
وصممـــت المركبـــة لتعمـــل فـــي مختلف 
حالات الطقس، باستثناء العواصف الرعدية.

وزودت المركبة بأجهزة استشعارية دقيقة 
جدا، احتمال الخطأ فيها منخفض جدا، قادرة 
علـــى مقاومـــة الاهتـــزاز والضغـــط ودرجات 

الحرارة القصوى.
وكشفت دايملر مالكة علامة مرسيدس-بنز 
عن تحالفها مع بوش لتطوير ســـيارات ذاتية 
القيادة بهدف تســـريع إنتاج ســـيارات أجرة 

آلية.
وقالت دايملر في بيان ”الهدف الرئيســـي 
للمشروع هو تطوير نظام قيادة جاهز للإنتاج 
يســـمح بالقيـــادة الذاتية الكاملة للســـيارات 

داخل المدن“.
وأطلقت شـــركة فورد أول ســـيارة سيدان 
هجينـــة مع قدرات مطاردة كاملة، موضحة أن 
السيارة ستوفر على إدارة الشرطة مبلغ 3900 

دولار سنويا من ناحية استعمال الوقود.
وتتمحور الفكرة حول ســـماح البطاريات 
الكبيـــرة الموجـــودة فـــي الســـيارة للمحرك 

بالتوقف لفترات قصيرة مع الحفاظ 
علـــى جميع الأجهـــزة الإلكترونية 
مـــن أضـــواء وأجهـــزة كمبيوتر 

وأجهـــزة راديو تعمل، وتشـــير 
توفير  إمكانيـــة  إلى  الشـــركة 
0.27 غالون في الســـاعة عند 
تشغيل المحرك والبقاء في 

وضع الخمول.
ويبدأ ظهور السيارة 
لأول مـــرة في نيويورك 
أنجليـــس،  ولـــوس 
وســـوف تكون متاحة 

للطلـــب المســـبق هـــذا الربيع 
على أن تصل إلى أقســـام الشرطة ضمن 

مختلـــف الأراضـــي الأميركيـــة فـــي الصيف 
المقبل.

وأفـــاد تقرير كوري جنوبـــي منذ فترة أنه 
من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات ذاتية 
القيـــادة في أنحاء العالم إلى 20 مليون وحدة 
بحلول عام 2035، وذلك بسبب التطور السريع 

لتكنولوجيات هذه السيارات.
ونقـــلا عن المعهد الكـــوري للاقتصاديات 
الصناعية والتجارة فإن ”ســـوق الســـيارات 
الذكية ســـوف يتوســـع بدرجة كبيـــرة، حيث 
من المتوقع أن يبدأ تســـيير الســـيارات ذاتية 

القيادة بحلول عام 2020“.
ويشار إلى أن شـــركات صناعة السيارات 
وشـــركات تكنولوجيا المعلومات مثل غوغل 
وبـــي إم دبليـــو ومرســـيدس بنز تركـــز على 

تطوير السيارات ذاتية القيادة.
الجنوبية  الكوريـــة  الحكومـــة  واتخـــذت 
المحليـــة  الشـــركات  لتشـــجيع  إجـــراءات 

للانضمـــام إلى هذا التوجـــه. وجاء في تقرير 
المعهـــد الكـــوري أنه علـــى الحكومـــة وضع 
سياســـات شـــاملة بشـــأن الســـيارات ذاتيـــة 
القيادة من أجل إيجاد نظام بيئي يشجع على 
العمل لمساعدة الشـــركات لكي تنمو أعمالها 

وتتوسع للخارج.

كشك آلي

بدأت شـــركة فورد موتور ثاني أكبر منتج 
ســـيارات في الولايات المتحدة اختبار كشـــك 
آلـــي يتيح لأصحـــاب الســـيارات تســـليم أو 
استلام ســـياراتهم في مراكز الصيانة أو لدى 
الـــوكلاء في أي وقت من اليوم بمجرد الضغط 

على زر واحد.
وطورت الشـــركة الأميركية كشـــك الخدمة 
الذكـــي بالتعـــاون مـــع شـــركة الإلكترونيات 
اليابانية باناسونيك كورب وبدأ تشغيله لدى 
أحـــد وكلاء فـــورد في ولاية ميشـــيغان، وبعد 
حوالي 90 يوما من التشغيل التجريبي للكشك 

الجديد ستدرس فورد إمكانية التوسع فيه.
وعند وصول الزبون أمام الكشك الذي يشبه 
ماكينة الصراف الآلي، فإنه يقوم بتصوير كود 
الاســـتجابة السريعة المعروفة باسم كود كيو 
آر الموجـــود على رخصة القيادة الخاصة به، 
ويكتب عنـــوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفه 
على شاشـــة الكشك التي تعمل باللمس، وبعد 
إدخـــال المعلومات الخاصة بالســـيارة، يقوم 
الكشـــك بتوجيه السائق إلى إدخال رقم سري 
خاص به لاستخدامه في تعاملاته في ما بعد، 
ثم يختار الســـائق الخدمة التي تحتاج إليها 

السيارة.
وبحســـب موقع موتور تريند المتخصص 
فـــي موضوعات الســـيارات، فـــإن هذا 
الكشـــك مبرمج لكـــي يتعامل 
الخدمـــة  طلبـــات  مـــع 
المتعلقـــة  والصيانـــة 
بالمكابـــح ونظام التبريد 
وتكييف الهواء ومرشحات 
الهـــواء والمحـــرك والزيوت 
وأنظمـــة التعليـــق والإطارات 
وأنظمة نقل الحركة والاستدعاء 
وغيرها، كما يمكن للكشك توفير 
مفتاح بديل للسيارة إذا لزم الأمر.
أعمـــال  مـــن  الانتهـــاء  وعنـــد 
للزبون  يمكـــن  المطلوبة،  الصيانـــة 
الحصـــول علـــى مفاتيح ســـيارته من 
خلال إدخال كلمـــة مرور خاصة به تصله عبر 
البريـــد الإلكتروني، ويتولى الكشـــك تحصيل 
مقابـــل الصيانة من خلال بطاقات الائتمان أو 

الاقتراض.
وبحســـب دونافون بلاك مـــن زبائن فورد 
فإن ”عملية اســـتخدام الكشك لا تستغرق أكثر 
من 5 دقائـــق، هذه العملية تخلو من الضغوط 
ولا أشعر بالإزعاج من احتمال وجود شخص 
يحاول اســـتغلالي، فالكشك يســـألني عما إذا 
كنت أوافق على أي خدمة سأحصل عليها إذا 

كان مقابلها دولار واحد“.
وهذا الكشـــك لن يوفر فقـــط الوقت وإنما 
يتيح للزبائن تســـليم أو استلام سياراتهم في 
مراكز الصيانة بعد ســـاعات العمل الرسمية، 
حيـــث تقول فـــورد إن هذا الكشـــك يعمل على 

مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

شركة كونتيننتال 
تطور نظاما جديدا يعزز 

سعيها لإعادة رسم 
معالم مستقبل 
القيادة اليومية

شركة بايدو الصينية 
أطلقت مشروع  أبوللو 
يجمع شركاءها لتطوير 

أنظمة القيادة 
الذاتية في السيارات

الانتقال من الخيال إلى الواقع

تعمل الشركات المصنعة للسيارات جنبا 
إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا لرســــــم 
معالم مســــــتقبلية تعتمد بشكل كبير على 
الســــــيارات الطائرة في نظام النقل داخل 
ــــــى عوالم  المــــــدن، مما يرقى بالبشــــــر إل
ــــــدة رســــــمت حدودها أفــــــلام الخيال  جدي

العلمي منذ زمن.

ســـيارة الأجرة الطائرة يمكنها أن توفر رحلات للركاب بأســـعار تقارن بسيارات الأجرة العادية، لكن بسرعة 
أكبر بخمس مرات.



هشام النجار

} حـــزب البنـــاء والتنمية، الذراع السياســـية 
للجماعة الإســـلامية في مصر، انتهز مناســـبة 
الاحتفال بأعياد سيناء التي توافق الثلاثاء 25 
أبريل وقام بطـــرح مبادرة جديدة لوقف العنف 
في ســـيناء، في مـــا اعتبره مراقبـــون محاولة 
جديدة للخـــروج من العزلة الحاليـــة والعودة 
إلى المشـــهد السياســـي من جديـــد. وقال بيان 
للحزب إن الهدف من تلك المبادرة ”إنهاء الأزمة 
الحاليـــة“، التي وصفها بأنها تســـببت في ما 

أسماه ”شرخا عميقا في البنيان الوطني“.
تضمنت المبادرة أربعـــة بنود، أولها إعلان 
الجماعات المســـلحة في سيناء وقف العمليات 
ضد الجيش والشـــرطة مقابـــل وقف الحكومة 
الملاحقات الأمنية ابتداء من الأربعاء 26 أبريل، 
والثانـــي الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يضم 
القبائل السيناوية وكافة الأطراف، للدخول في 
حوار مفتوح، مع إيقاف الحملات الأمنية التي 

رأى البيان أنها تؤجج العنف والصراع.
كان البنـــد الثالث هو رفـــع حالة الطوارئ 
مع تخفيف الإجراءات الأمنية المشـــددة. وتمثل 
البند الرابع في إعادة المهجرين من أهل سيناء 
أقباطا ومســـلمين إلى ديارهم، وتشكيل مجلس 
أعلـــى لتفكيـــك الأزمـــة يتكون من شـــخصيات 
وطنية رسمية وغير رسمية، من بينها ممثلون 

لأهالي سيناء، وناشد الأزهر تبني المبادرة.

مسألة التوقيت

متابعون لتطور حركات جماعات الإســـلام 
السياســـي في مصر، وصفوا الدعوة إلى وقف 
عمليات الجيش والشرطة في سيناء بالمراوغة، 
بعـــد أن تمكن الجيـــش والأجهـــزة الأمنية من 
فك طلاســـم الإرهاب، ويوشـــكان علـــى إلحاق 
الهزيمة النهائية بتشـــكيلاته، وتســـاءلوا أين 
كانت الجماعة الإسلامية في المراحل الأولى من 
الحرب على الإرهاب؟ ولماذا لم تتحرك إلا الآن؟

قـــوى وتيـــارات سياســـية وفكريـــة تتهـــم 
فصائل الإســـلام السياســـي بمـــؤازرة بعضها 
البعض ضـــد الدولة المصرية، علـــى اعتبار أن 
لديهـــا جميعـــا خصومة مع مؤسســـة الجيش 
وتســـعى على اختـــلاف مواقفها وأســـاليبها 
لتصفية حسابات تاريخية مع الدولة المصرية.

الحـــركات  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  وكشـــف 
الإســـلامية أن هذه الرسائل والإشـــارات التي 
تخرج بين وقت وآخر، من الجماعة الإســـلامية 
أو مـــن جماعة الإخوان المســـلمين وحلفائهما، 
تســـتهدف خدمة عدة أهـــداف، منها امتصاص 
غضب الشـــارع المصري بســـبب تصاعد موجة 
العنـــف خاصة بعـــد تفجيري أحد الشـــعانين 
بكنيســـتي طنطـــا والإســـكندرية فـــي 9 أبريل 
الجاري، ومســـايرة التحول الدولي بشأن تغير 
أســـلوب التعامل مع الإسلام السياسي، خاصة 
الموقـــف الأميركـــي الجديـــد، ولم يســـتبعدوا 
فرضية تجهيز تلك الحركات لخوض انتخابات 

الرئاسة للبدء في فك عزلتها السياسية.
وتعد الجماعة الإســـلامية مـــن أهم حلفاء 
الإخوان، ونظر سياســـيون إلـــى إقدامها هذه 
الأيـــام على إجـــراء انتخابات حزبهـــا (البناء 
والتنمية)، وكذلـــك تقديمها مبادرة لحل الأزمة 
فـــي ســـيناء، على أنهمـــا اعتـــراف ضمني من 
الجماعة بالنظـــام القائم، ومحاولة للعودة إلى 
المشـــاركة في المشـــهد السياســـي، وهو تطور 
قـــد يصبـــح عنوانا لمرحلـــة جديـــدة تنهي بها 
جماعة الإخوان وحلفاؤهـــا عزلتها عن الواقع 

السياسي ومقاطعتها لاستحقاقاته.
غير أن مصـــادر أمنية قللت من أهمية هذه 
المبادرات المتتالية ورأت فيها امتدادا لمحاولات 
جماعة الإخوان الأخيـــرة، ومحاولات جماعات 
التيـــارات الإســـلامية الأخـــرى، للخـــروج من 
مأزقها الراهن، ولفتت إلى ضعف الاســـتجابة 
الشـــعبية والمجتمعيـــة لتلك المحـــاولات، على 
ضـــوء رســـوخ الإيمان لـــدى لمجتمع بـــأن تلك 
الجماعات لا يمكنهـــا التخلي عن العنف، كونه 

المنهج الأساس لها.
وأرجـــع الخبيـــر فـــي شـــؤون الحـــركات 
الإســـلامية منير أديب هـــذا التراجع التكتيكي 
إلى يأس الجماعة من التغيير بوســـائل العنف 
والإرهـــاب، خاصـــة بعد الكشـــف عـــن مخابئ 
الأســـلحة وأماكن تصنيع المتفجـــرات في عدة 
مزارع مملوكة لقيادات إخوانية، وبعد القضاء 

على معظم رموز وقادة العمل المسلح.

أن  وأوضح أديـــب في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأجهزة الأمنية نجحت في خلخلة بنية الجهاز 
السري الجديد للإخوان المتمثل في مجموعتي 
”حســـم“ و“لواء الثورة“، وباتت قيادة الجماعة 
عاجزة عن التعامل مـــع الموقف وهو ما دفعها 
إلـــى طرح جملة من التنـــازلات بغرض تخفيف 
الضغـــط عليها. وشـــدد على أن مســـار العنف 
هو الغالب داخـــل جماعة الإخوان التي تعاني 
مـــن الترهل وعـــدم الســـيطرة علـــى القواعد، 
ملمحـــا إلـــى أن خطـــوة التراجع، ســـواء من 
الجماعة الإســـلامية أو من جبهة محمود عزت 
الإخوانية، لا تعنـــي نهاية للإرهاب، الذي يُدار 
من قبل مجموعة من القيادات الحركية المتصلة 

بمصادر دعم وتوجيه خارجي.

وثيقة الإخوان

يشـــار إلـــى أن جماعـــة الإخـــوان كانت قد 
أطلقـــت أخيـــرا وثيقة ناقشـــت فيهـــا أدوارها 
في المســـتقبل وطرحت تصورها للفترة المقبلة 
بحسب التغيرات المحتملة والتي قد تؤدي إلى 
تحسين أوضاع الجماعة في ظل النظام القائم، 

بمـــا في ذلك الاســـتعداد لســـيناريو يؤدي إلى 
إعادة الســـماح لها بالعمـــل المجتمعي والعمل 
السياســـي المقيد. الوثيقة لـــم تتناول أوضاع 
المســـجونين أو آليات الضغط للإفـــراج عنهم، 
ووصفت لأول مرة الســـلطة الحاكمة في مصر 
بـ“النظـــام“ بدلا مـــن ”الانقلاب“، كمـــا لم تذكر 
موقف الجماعـــة من محمد مرســـي، وامتنعت 
للمرة الأولى عن ذكر مصطلح ”عودة الشرعية“.
البعـــض من الخبراء ربط بين هذه الخطوة 
والحديـــث المتواصل عن مراجعـــات تلوح في 
الأفق لجماعة الإخوان، في إشـــارة إلى نداءات 
من داخل الجماعة ووساطات خارجية تدعوها 
إلى فك الارتباط مع الجماعات المسلحة وتفكيك 
جهازهـــا الخـــاص الجديـــد، وفصل نشـــاطها 
الحزبي عـــن الدعوي، علـــى أن تكتفي بالعمل 
الخيـــري والدعوي لمدة محددة مـــع فك ارتباط 

الجماعة في مصر بـ“التنظيم الدولي“.
ورأى هؤلاء أن الإسلاميين لم يحافظوا على 
الحد الأدنى من مكاســـبهم التي تحققت بعد 25 
يناير 2011 في المشهد المصري، بسبب تاريخهم 
في الصدام مع الدولة وتورطهم في الاغتيالات 
والتفجيرات ما أدى إلى ســـفك دماء الكثير من 

أبناء الشـــعب سواء من الأقباط أو من الأجهزة 
الأمنية أو من السياسيين والمفكرين. 

الجماعـــة الإســـلامية وجماعـــة الإخـــوان 
تبـــادلا الأدوار بين الكمـــون المرحلي التكتيكي 
والمواجهة المســـلحة الشـــاملة، ثـــم عادتا معا 
لنقطـــة البداية من جديد، طوال أشـــهر ما بعد 
فـــض اعتصامي رابعـــة والنهضة باســـتدعاء 
خبرات الجهاديين الانفصالية التي مارســـوها 
في عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، ولم 
يبدأ بعض قادة الجماعة الإســـلامية أخيرا في 
إظهار الرغبة في إنهـــاء عزلتها إلا بعد التيقن 
من هزيمة الإخوان أمام الدولة، ليضطر قادتها 
إلى الانسحاب التكتيكي على وقع الهزائم التي 

مُني بها تحالفهم مع الإخوان.
يمكـــن فهم مبادرة الجماعة الإســـلامية في 
إطار هذا الانتقال التكتيكي بين العنف والمهادنة 
حيث تحـــاول تحديد موقعها في المشـــهد على 
المسطرة الإخوانية، تأسيسا على خبرة تعامل 
الإخوان المســـبق مع إرهابها فـــي الثمانينات 
والتســـعينات، فـــي ظل نظـــام كان لا يتردد في 
قبول دعم تيار إسلامي معين في مواجهة حركة 

التمرد التي تقودها تنظيمات مسلحة.

} الإســـلاموية هـــي أيديولوجيـــة سياســـية 
حديثـــة طورتها جماعـــة الإخوان المســـلمين 
المصرية في العشـــرينات من القـــرن الماضي، 
وهي منفصلة عن العقيدة الإسلامية، ويتمثل 
هدفهـــا الرئيـــس فـــي فـــرض دولة إســـلامية 
مرتكزة على تفسير انتقائي أحادي براغماتي 
للإسلام. مع العُنف بوصفه ركيزة تقوم عليها 
هذه الدولة، ووســـيلة مقدسة تقود إليها، فهو 
الوســـيلة الضرورية لخلق هـــذه الدولة التي 

تصورها الإسلاميون.
لـــم يتـــبن الباحثـــون الغربيـــون وصانعو 
السياســـة وحدهم هـــذه النظرة حـــول العنف 
الإســـلامي، بل من المسلمين من يؤيدهم حينما 
يجعل الإســـلام السياســـي دعوة إلى اجتراح 
دولة بالقوة وإقامة ســـلطة دينية اســـتبدادية 
تفرض تفســـيرا مبتســـرا للإســـلام؛ ويُحمّلوا 
أبـــا الأعلى المودودي مســـؤولية كبيرة في هذا 
الصدد، ويستخلص من كتاب الهضيبي ”دعاة 
لا قضـــاة“ أنّ آراء المودودي هي التي تســـببت 
في الاغتيـــالات والإرهاب في مصر وغيرها من 

البلاد العربية.
ويُفسّـــر ذلك بتحويل المودودي الإسلام كله 
إلى عملية سعي إلى ســـلطة وفق أيديولوجية 
متطرّفـــة، فيُنقل عن المـــودودي قوله ”العبادات 
مـــن صـــلاة وصيـــام وزكاة وحج، ليســـت من 
مقاصد الدين الإســـلامي، وإنمـــا القصد منها 
الحصـــول على الســـلطة والاقتـــدار، والمقصد 
منها إقامة الحكومة“، ويوضح ذلك باستشهاد 
يقول فيه المودودي ”المقصد الحقيقي من الدين 
هو الســـلطة، أي الحكومة. فليـــس هناك عمل 
موصـــل إلـــى رضاء اللـــه بعد الغفلـــة عن هذا 
الغرض، وحصول هذا الغرض يتوقف على قوة 

اجتماعية، فمن أخلّ بها ارتكب جريمة عظيمة 
لا يمحوهـــا الإقرار بالتوحيـــد وإقامة الصلاة، 
ومن دون الأمور السياسية ومن دون الحكومة 
لا تقبل صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا توحيد“.

يرى المحللون من داخل التيارات الإسلامية 
أن تيـــار العنـــف دخل إلـــى العمل الإســـلامي 
بســـبب الصبغـــة الســـلفية المحُتكـــرة لطريق 
النجـــاة؛ وأن روحها الإقصائيـــة على الصعيد 
العقـــدي والفقهي هي التي أنتجت موجة عنف 
التسعينات التي كانت ذات صبغة سلفية. يُقدر 
الغرب أنّ دراية التيارات الإســـلامية، المتحررة 

نسبيا من السلفية كالإخوان، بالشأن الإسلامي 
وخبرتها به، تجعلها تســـتطيع المسُـــاهمة في 
مكافحة الإرهاب، وتضع لها ”دورا في مكافحة 
مقابل ما  الإرهـــاب تحـــت عنـــوان إســـلامي“ 
تطلق عليـــه ”عجز الأنظمة“، وعدم قدرتها على 
مكافحة الإرهاب؛ وكانـــت الإدارة الأميركية في 
عهـــد إدارة الرئيس جورج بـــوش الابن تتخذ 
موقفا مشـــابها، وظهر هـــذا التوجه مصاحبا 

لعملية الشرق الأوسط الكبير.
فمن وزيرة الخارجية كونداليزا رايس إلى 
”المنظّر“ ريتشـــارد هاس مديـــر إدارة التخطيط 
الجميـــع  راح  نفســـها،  بالـــوزارة  السياســـي 
تخشـــى  لا  المتحـــدة  الولايـــات  ”أنّ  يؤكـــدون 
ـــلطة، لتَحُل  وصول تيّارات إســـلامية إلى السُّ
مَحل الأنظمـــة القمعية العربية التي تتســـبب 
بتكميمهـــا الأفواه في اندلاع أعمـــال الإرهاب، 
شـــريطة أن تصل عـــن طريـــق ديمقراطي وأن 

تتبنى الديمقراطية وسيلة للحكم“.

وهنا تغليب لمحور دعـــم الديمقراطية على 
حساب تجفيف منابع الأيديولوجيا الإسلامية، 
ودعـــم لمســـيرة الإصـــلاح ولـــو بالتعـــاون مع 
الإســـلاميين، باعتبـــار أن القمـــع والتضييـــق 
اللذين تقوم بهما الدول الشـــرق أوسطية هما 
منشـــطان ومحفزان رئيسان للإرهاب ودافعان 
له، فعدد الإرهابيـــين الذين يخرجون من الدول 
العربية التي تنخفـــض فيها معدلات الحريات 
السياســـية، يدعم حقيقة أن لجوء السلطة إلى 
القمع والتضييق قد يكون سببا في وقوع جزء 

من الشعب في ممارسة الإرهاب.
استطاع الإســـلاميون ترويج مأساتهم مع 
الأنظمـــة القمعية، حتى بـــدا أن لا أحد غيرهم 
تم قمعـــه، فكان من الطبيعـــي أن يلفتوا أنظار 
الـــدول المكافحة للإرهاب، التـــي لا تزال تعاني 
حساســـيات مع التيـــارات الفكرية اليســـارية، 
ربمـــا تعوق التعـــاون بينهم، وهو ســـبب آخر 

يقوي من نصيب الإسلاميين في التعاون.
يبـــدو أنّ اعتماد الـــدول المكُافِحة للإرهاب 
على الإخوان مصدرا للمعلومة الاستخباراتية، 
أضرّ كثيرا بالقراءة السليمة للحالة الإسلامية، 
وتســـبب جهل الغرب بالتركيبة الأيديولوجية 
للإســـلام السياسي بخطأ الرسالة في عنوانها 
وفـــي مضمونها أيضا. يقـــول الباحث في علم 
مكافحة الإرهاب ماجد نوّاز ”إنّ استخدام تيّار 
ديني لكبح جماح التطرّف، حاول الإســـلاميون 
وغيرهـــم اســـتخدامه، حينمـــا لمحـــوا إلى أنّ 
الطريقـــة الأكثر فعالية لمنـــع العنف هي تمكين 

الإسلاميين الذين لا يعتمدون على العنف“.
وطغـــى على الســـطح مصطلح ”إســـلامي 
معتـــدل“، وهـــو مـــا يعتبـــره فـــوّاز ”محـــض 
خـــداع“؛ ويُعلـــل ذلـــك بـــأنّ أكثر الإســـلاميين 
اعتـــدالا يلتـــزم أيديولوجية تتعـــارض تماما 
مـــع القيم الغربية، مثل تلـــك المنصوص عليها 
في الدســـتور الأميركي. ويشـــير إلى ملاحظة 
بالغـــة الأهمية ”على الرغم مـــن أنّ ليس جميع 
الإســـلاميين جهاديـــين إلا أن كل الجهاديـــين 
إســـلاميون. بل حتى أكثر الإســـلاميين اعتدالا 
يعـــززون بيئـــة فكرية توجـــد فيهـــا حكومات 

غير إســـلامية، أو حكومات إســـلامية بصورة 
غيـــر كافية، تكون هـــي ومواطنوها في انتهاك 
للقانون الإســـلامي، ويجب معارضتهم“. ومن 
هنا كانـــت النظرة المهمة التـــي تميز التيارات 
المؤهلـــةَ لتوليـــد إرهاب وعنـــف يُلغيان الآخر، 
ويبقيانها هي فقط، وينبـــه الباحث إلى الفرق 
البين بين ”الإســـلامي“ و“المتدين“ و“المحافظ“، 
معتبرا التدين الشـــخصي لا يســـاوي اعتناق 
الأيديولوجية السياسية للجماعات الإسلامية.

هذا التوصيـــف الدقيق يعتبره عصيا على 
أفهـــام الحكومـــات الغربية، حتـــى تلك الجادة 
فـــي اتخاذ تدابير حقيقيـــة لتجفيف الأصولية 
ومظـــان التطـــرف، وهو ما حدا بـــه إلى القول 
”وبينمـــا تتخـــذ الحكومـــات تدابيـــر لمكافحة 
التحـــول الراديكالـــي، يوجد القدر نفســـه من 
الأهميـــة لتعبئة الـــوكالات غيـــر الأمنية كفهم 
الإسلامية بوصفها أيديولوجية. فاستراتيجية 
’المنـــع“ البريطانيـــة فشـــلت بشـــكل أساســـي 
بســـبب توظيف الهيئـــات الأمنية فـــي المملكة 
المتحدة محاورا رئيسا بين المجتمعات المسلمة 
والحكومـــة البريطانية“. ويعلـــق على ذلك ”إن 
هـــذا (بجانب مشـــكلات الاندمـــاج القائمة) قد 
أعطـــى انطباعا بأن الحكومة البريطانية كانت 
مهتمـــة بالمجتمع المســـلم فقط لأنـــه يُنظر إليه 

بوصفه مصدرا لتهديد أمني“.

* المقال ملخص مِن بحث عمر البشير ”التصوف 
والإرهاب“، ضمن الكتاب السابع والخمسين (سبتمبر 
ــــــة المعاصرة في إيران وأفغانســــــتان  2011) ”الصوفي
والعــــــراق والمغــــــرب والســــــودان“ الصــــــادر عن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

مبادرة الجماعة الإسلامية.. تراجع تكتيكي للخروج من العزلة

الغرب والتيارات الإسلامية.. عناق المظلومية والرهان الخاطئ

ــــــة المصرية مع تنظيمــــــات وجماعات الإرهــــــاب بمعزل عن  ــــــل علاقة الدول لا يمكــــــن تأصي
التحركات والتيارات الإســــــلامية من قبيل جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرهما. 
وثيقة الإخوان عن التصورات للمرحلة المقبلة، أو مبادرة حزب البناء والتنمية لوقف العنف 
في ســــــيناء، إنما هي مراوغة تكتيكية سياســــــية تهدف إلى إعادة التموقع في ظل الهزائم 

التي تتكبدها الجماعات الإرهابية في سيناء وفي غيرها.

مع تصاعــــــد جموح التيارات الإرهابية اليوم، عادت بعــــــض القراءات إلى بحث التحالف 
القديم بين التيارات الإسلامية التي عُدّتْ معتدلة، وبين الغرب. تحالف انطلق من مقاربات 
مضللة وغير وجيهة؛ رهان غربي على تيارات إســــــلامية معتدلة لوقف الإرهاب من ناحية، 
وانقضاض الجماعات الإســــــلامية على مســــــوغات الرهان الغربي بتضخيم المظلومية من 

ناحية ثانية. رهان خاطئ ساهم مع غيره من العوامل في هندسة المشهد الراهن.

تحول تكتيكي من إنتاج مشاريع الشهداء إلى تسويق المصلحة الوطنية

[ يأس من التغيير بوسائل العنف والإرهاب  [ تبادل أدوار بين الجماعة الإسلامية وتنظيم الإخوان

الجماعـــة  مبـــادرة  فهـــم  يمكـــن 
الإســـلامية الأخيـــرة بشـــأن الأزمة 
بسيناء في إطار الانتقال التكتيكي 

بين العنف والمهادنة

◄

«المبادرة الجديدة للجماعة الإسلامية في مصر هدفها معرفة رد فعل الحكومة عن المصالحة، إسلام سياسي
والمبادرة ليست نابعة من داخلها بل قد تكون إملاءات خارجية أو داخلية».

عبدالرحمن صقر
قيادي منشق عن الجماعة الإسلامية

«نظرا إلى أيديولوجياتها المعادية للغرب توقعت جماعة الإخوان  أن يشكل الغرب عائقا يمنع 
صعودها السياسي، غير أن واشنطن تعاطت معها بطريقة ودية».

إريك تراغر 
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
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الشعب المصري وقف على حقيقة الرهان الغربي للإخوان

اســـتـــطـــاع الإســــلامــــيــــون تـــرويـــج 
القمعية،  الأنــظــمــة  مــع  مأساتهم 
فكان من الطبيعي أن يلفتوا أنظار 

الدول المكافحة للإرهاب

◄
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ثقافة

زيارة السيسي تختصر عمر مهرجان دولي

} لا شيء مجانيا في الأنشطة الثقافية 
والفنية، كلها أوان مستطرقة يؤدي بعضها 

إلى البعض الآخر، يتأثر به ويؤثر فيه. 
في المعرض الدولي باليابان (إكسبو 1970) 
بهر الجناح المصري اليابانيين، ومنذ ذلك 
الوقت صارت السياحة اليابانية في مصر 

هي الأهم، من دون مجهود لبيروقراطيي 
وزارة السياحة، كانت الفنون أصدق إنباء 
من الدعاية. حتى لو بدا مهرجان ما معنيا 

بالكوميديا والمساخر فإنه له دلالة على 
سيكولوجية الشعب ومدى حبه للفكاهة 

وعشق الحياة، وتحقق حد أدنى من الأمان. 
ولكن «مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام 

التسجيلية والقصيرة» ليس حدثا هزليا، هو 
مهرجان كبير تجاوز سن الرشد، وبلغ دورته 

التاسعة عشرة التي سيختلف المؤرخون 
الموثقون في تحديد موعد ختامها، ففي 

البيانات الرسمية السابقة وكتب المهرجان 
ودليله المطبوع أنه بدأ يوم 19 أبريل 2017 

وينتهى يوم 25 أبريل.
وفعليا اختتم المهرجان يوم الأحد 
23 أبريل، بقرار سياسي للمرة الأولى 

في تاريخه وتاريخ المهرجانات في مصر 
وأي بلد آخر له علاقة بتنظيم المهرجانات 

والأنشطة الثقافية ذات الطابع «الدولي». لم 
يحدث «في أوروبا والدول المتقدمة» أن فاجأ 

مهرجان كان ضيوفه بتقليص أيامه بعد 
الافتتاح، لأن الرئيس الفرنسي قرر زيارة 
المدينة الصغيرة. قل هذا الشيء بالنسبة 
إلى مهرجاني فينسيا أو برلين وغيرهما. 

ولكن مهرجان الإسماعيلية فعلها على كره 
من إدارته التي أبلغت فجأة بإخلاء المدينة 

من المهرجان وضيوفه، قبل يومين من زيارة 
عبدالفتاح السيسي للإسماعيلية (25 أبريل)، 

على أن يفصل بين إجلاء الضيوف وحلول 
الطائرة الرئاسية يوم باهت، بلا مهرجان 
ولا زيارة. ليس هذا فألا سيئا فقط، وإنما 

إشارة تؤكد أن مصر المصنفة ضمن المناطق 

الخطرة هي بالفعل خطرة، لا تحتمل فيها 
مدينة إقليمية وجود ضيوف مصريين وعرب 

وأجانب واستقبال زيارة رئاسية معا.
بعد جمال عبدالناصر لم نسمع رئيسا 

مصريا ذكر عنوان كتاب قرأه، أو اسم 
كاتب يتابع مقالاته وكتبه، أو فيلما أعجبه. 

كان يفعل هذا كله، وقرأ مرة مقالا أعجبه 
لمصطفى خليل، فسأل عن الكاتب فقيل إنه 
أستاذ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، 

فقال: هذا شخص واع، يعين محافظا 
للقاهرة. في كل أزمة يحضر «عفريت» 

عبدالناصر بموقف، ففي زمن الوحدة مع 
سوريا دعا السوريون أحمد عبدالمعطي 
حجازي للمشاركة في مهرجان شعري، 

واعترض العقاد رئيس لجنة الشعر على 
حجازي والشعر الحر عموما، فأبلغوا 

عبدالناصر باعتراض العقاد، فقال: «وهل 
نحن قدّ العقاد؟»، ثم وجد مخرجا يحفظ 

للعقاد هيبته، ولا يحول دون سفر الشاعر 
الشاب الذي يعمل صحافيا في روز 

اليوسف، واقترح عبدالناصر أن يسافر 

حجازي كصحافي، وهناك يشارك كما 
يشاء ويشاءون. ماذا سيقول صناع أفلام 
من قارات العالم الخمس برمجت أفلامهم 
للعرض في آخر يومين جرى لهما مونتاج 

في أسبوع المهرجان؟ ما هكذا يكون الرد 
على من خاطروا وكذبوا ما يذكر عن مصر، 

وخصوصا أعضاء لجنة التحكيم من 
إسبانيا وكوريا الجنوية والهند وإيطاليا 

وكرواتيا؟
أشفق على صديقي الناقد عصام زكريا 
رئيس المهرجان الذي سيضيع نصف تعبه 

سدى، وهو الذي تحمل هذه المسؤولية، 
إيمانا بدور السينما في «التمسك بالحياة 

والحرية والحب، في مواجهة التطرف 
والكراهية والموت. في مهرجان الإسماعيلية 
خبرنا وتأكدنا أن الفن موقف فكري وفلسفي 

والتزام بقضية، وفعل إنساني واجتماعي 
وسياسي»، كما قال في كلمته، أو كما تساءل 

محمود المليجي في مشهد مؤثر في فيلم 
«إسكندرية ليه؟»: «وعايزني أكسبها؟»، ولم 

ينتظر إجابة، ولا نحن ننتظر.

سعد القرش
روائي مصري

حصل الكاتب التونســـي محمد عيســـى المؤدب على الجائزة الأولى للكومار الذهبي لعام 2017 

في الإصدارات الأدبية باللغة العربية عن روايته {جهاد ناعم}.

صدرت بالاشـــتراك بين دار فضاءات للنشـــر والتوزيع ودار ابن رشـــد رواية بعنوان {ذئب الله} 

للكاتب والشاعر الأردني جهاد أبوحشيش.

◄ تشارك لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في 

فعاليات الدورة القادمة من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، والتي 

تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة خلال الفترة من 26 أبريل 

إلى غاية 2 مايو 2017 في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض.

◄ أطلق مدونون ومثقفون 
موريتانيون، مبادرة لإنشاء أكبر 

مكتبة وقفية في تاريخ موريتانيا، 
كبداية لتأسيس مركز ثقافي 

وطني.

◄ انطلقت في مدينة إربد الأردنية 
السبت فعاليات مهرجان بيت 

الشعراء العالمي الأول، برعاية 
من وزارة الثقافة الأردنية. 

ويُشارك في المهرجان الذي 
يستمر خمسة أيام 50 شاعراً من 

15 دولة.

◄ تستضيف مدينة الأقصر 
التاريخية، بصعيد مصر، وعاصمة 
الثقافة العربية لهذا العام، اعتبارا 
من أمس الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، 

فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر 
الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع.

◄ تنطلق صباح اليوم الاثنين في 
قصر الثقافة في الشارقة احتفالية 

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة 
للإبداع العربي، الإصدار الأول 

2016–2017 الدورة العشرون، وتستمر 
على مدى يومين.

◄ طالب فنانون مسرحيون، 

مشاركون في أشغال المؤتمر 
الوطني الثالث لنقابة المسرحيين 

المغاربة، بمراجعة عميقة للنصوص 
المنظمة للممارسة المسرحية 

بالمغرب، لتثمين وضعية الفنانين 
وكل المهن المرتبطة بفن الركح.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رحلة عراقية عكس النيل في السودان

جائزة بالاشتراك بين الشارقة واليونسكو لترسيخ حوار الحضارات 

[ فتاة يأخذها الحب البعيد وتغيب في النهر  [ فائزة العزي تقدم قراءة روائية في تقسيم السودان

زيد الحلي

} تعـــد الكاتبة فائزة العزي مـــن الإعلاميات 
مارســـن  اللواتـــي  المعروفـــات،  العراقيـــات 
الصحافة بمختلف أشـــكالها، إلى أن اختارت 
أن تكـــون مذيعـــة تلفزيونيـــة، فعملـــت فـــي 
عـــدة قنوات فضائيـــة، منها قناة ”الشـــروق“ 
الســـودانية. عملها هذا كان سبباً في تقديمها 
لروايـــة ”إبحـــار عكـــس النيـــل“، مـــن خلال 
معايشـــتها للأسر السودانية، التي فتحت لها 

أبوابها، مثلما فتح لها الأهالي ذاكرتهم.
حاورت الكاتبة عددا من الأسر السودانية 
وأفرادها، بشكل تلقائي ومقرّب، أشبه بحوار 

الأخـــت مع أخيها والبنـــت مع أمها 
وأبيها، فخرجت بحصيلة ثرية من 
الحكايـــات الخاصة، غير المعروفة 
أو المطروقة ســـابقا، عن مواقفهم 
والكثير  والسياســـية  الإنســـانية 
مـــن تفاصيل حياة الســـودانيين 
الخفيّـــة؛ حيث اســـتمعت إلى ما 
قالـــوه عـــن تاريخ الســـودان، لا 
وتعرفت  منـــه،  المخفي  ســـيما 
إلى عاداتهم وطقوسهم ورؤاهم 

المختلفة.
الحكايـــات  معـــرض  فـــي 
التـــي التقطتهـــا الكاتبة قصة 

حب بين شـــمال الســـودان وجنوبه، من خلال 
شـــخصيتين رمزيتيـــن تم توظيفهمـــا روائيا 
فـــي رواية العزي ”إبحار عكس النيل“، ليمثلا 
خيـــط الحنين الممتد من البداية حتى النهاية 
في تصويـــر إيحائـــي مبهر لرحلـــة الجنوب 
أوردتهمـــا  الأفريقيـــة،  الأســـاطير  وحكايـــا 

الروائية  بتسلســـل درامـــي تتصاعد أحداثه 
لتقودنا في النهاية إلى حقيقة أن الانفصال قد 
يكون سهلا في دهاليز السياسة، لكن الذاكرة  
تبقى محتفظة بأوصـــال الود بين الناس بأي 
شـــكل من الأشـــكال. وهذا ما نلمسه من خلال 
ســـرد حكاية فتـــاة جنوبية هي لوشـــيّا التي 
ولدت وتربت وتعلمت في الشـــمال ثم وجدت 
نفســـها مواجهة بســـؤال الانفصال، ووجوب 
العيـــش في وطن جديد هو دولة الجنوب، لكن 

وطنها الحقيقي كان الجذور والذكريات.
حكاية لوشـــيّا هي حكاية مأساة الوحدة، 
وغيابها في النيل هـــو غياب يحتمل أكثر من 

قراءة وأكثر من تأويل.
ما هـــي الهواجس الإنســـانية التي 
تعتـــري المواطنين في الســـودان 
كان  وكيـــف  التغييـــر؟  بســـبب 
هويتهم  تركـــوا  حيـــن  شـــعورهم 
وراحوا يبحثـــون عن هوية جديدة 
العلاقات  مســـتقبل  مـــا  مجهولـــة؟ 
الشـــعب  تميـــز  التـــي  الإنســـانية 
السوداني؟ هذه الأسئلة تجيب عنها 
الكاتبة فائزة العـــزي من خلال قصة 
الحب التي شـــكّلتها كثيمة إنسانية، 
بالرمـــوز  وحافلـــة  المعنـــى  عميقـــة 

والدلالات.
يمكننا من خلال تتبع مسار الأحداث 
والشـــخصيات أن نقر بأن العزي كتبت 
روايتها بعينين ثاقبتين: ســـودانية وعراقية. 
فأبحـــرت عكـــس النيـــل، لتقدم عمـــلاً جميلا، 
مثقلا بالإيماءات للأماكـــن، وللأزمنة، وعلاقة 
الكاتبـــة بها، ومواقفها من التسلســـل الزمني 
للوقائـــع. ويتضح لنا أن العـــزي اعتمدت في 
نســـج روايتهـــا علـــى البناء الســـيكولوجي، 
فأنجبـــت رواية معاصرة، تتحـــدث عن جذور 
ســـودانية، عميقـــة المنبت هيمن في ســـردها 
ضمير المتكلم بدلا من ضمير الغائب، وسعت 
الكاتبـــة إلـــى اعتماد لغة إيحائيـــة تصويرية 
بعيدة عن اللغة التقريرية والمباشرة المألوفة 

في الروايات الكلاسيكية.

”إبحـــار عكس النيـــل“ رواية يغلـــب عليها 
الطابـــع الذاتـــي، كونها تمثل صورة عاشـــت 
الكاتبة شـــخصيا ظروفها وملامحها. بطلتها 
شـــخصية محورية ذات كثافة ســـيكولوجية، 
تســـتقطب جميع مظاهر الصراع حولها سواء 
أكان صراعـــاً داخلياً أم خارجياً، وبالتالي تعد 
مفتاحاً أساسياً لتحديد المضامين النفسية في 
الرواية وكشـــف أيديولوجيا النص، بالوقوف 
على مقومات هذه الشـــخصية وسبر أغوارها، 
وصولاً إلى سماتها وأفكارها وانفعالاتها. وقد 
تمكنت العزي من الكشف عن كل ما يمت بصلة 
إلى الجانب الباطني لهذه الشـــخصية وهو ما 
ســـعت إليه بدقة بالغة لم تخل من الانسيابية. 

إضافـــة إلـــى الأســـلوب الســـيكولوجي قدمت 
الكاتبة نصها بلغة رشـــيقة، حيث الكلمات في 
ســـردها الروائي علامات حيـــة، تعبر عن أكثر 
من معنى، وتمس أكثر من دلالة، بكل تلقائيتها.

تطـــرح الرواية الكثير من الأســـئلة التي لا 
يبدو أنها تنتظر إجابات، تطلقها لتكون حوافز 
للبحـــث والتنقيـــب والنبش والمناقشـــة. كما 
تســـتذكر الكثير من الطرائف التي وقعت بين 
دفتي سطورها، خاصة تلك التي كانت الكاتبة 
شـــاهدة عليها، كما تذكّـــر بالكثير من العادات 
والأعـــراف والطقـــوس الرائجة في الســـودان 
وأبطالها المشـــاركين فيها. هنا يظهر اشتراك 
الكاتبة في السرد حتى أنها تذكر أموراً لا يود 

أبطال الرواية تذكّرها، فكان الســـرد عبارة عن 
فيض صور من ذاكرتها. 

فـــي كل مشـــهد مـــن مشـــاهد الرواية نجد 
أنفســـنا أمـــام كاتب ســـوداني وليـــس كاتبة 
عراقية مهمـــا تعمقت صلاتها بالســـودانيين 
ومهمـــا بلغت معرفتها بهم، حيث جاءت مليئة 
بالوثائق وبالأقـــوال والإفادات ما جعل النص 
يصلـــح لأن يكـــون بحثا فـــي قضيـــة العلاقة 

التاريخية بين شمال السودان وجنوبه.
يمكننا أن نخلص إلى أن الرواية دليل حي 
على أن سيرة الكاتب هي خزان آلامه، ومصدر 
إلهامـــه، أما فكرة الرواية وشـــخوصها ذاتها، 

فهي مصدر تنفيس لا غير.

} الشــارقة - تنظم المنظمة العالمية للتربية 
والثقافـــة والعلوم ”اليونســـكو“ بالتعاون مع 
دائـــرة الثقافة بالشـــارقة برنامجـــاً ترويجياً 
لجائزة الشـــارقة للثقافة العربية خلال شـــهر 
مايو القـــادم في العاصمة باكـــو بأذربيجان، 
تزامناً مع الملتقى العالمي لحوار الحضارات 
الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2017. 
هذا بعد أن أنجـــز البرنامج جولته التعريفية 
في الرباط بالمملكة المغربية مطلع ديســـمبر 
2013 ومـــن ثم رومـــا بإيطاليا في عـــام 2015، 

ومؤخراً في عمان بالأردن 2016.
وقد انطلـــق البرنامـــج الترويجي لجائزة 
الشـــارقة للثقافـــة العربيـــة لأجـــل التعريـــف 
بالجائـــزة لدى قطاعات واســـعة مـــن الناس 
ولتعميـــق العلاقـــات الثقافيـــة والأدبيـــة مع 
اتحـــادات الكتاب والنقابـــات والجامعات في 
الـــدول العربيـــة والأجنبية، حيـــث أن جائزة 
الشـــارقة للثقافة العربية تنظـــمّ بالتعاون مع 
المنظمـــة العالمية للتربيـــة والثقافة والعلوم 
”اليونســـكو“ آخـــذة بعيـــن الاعتبـــار البعـــد 
الإنساني لمعانيها وأهدافها النبيلة، لتجسد 

مفاهيـــم الحـــوار الحضـــاري والثقافـــي بين 
الشعوب، ويتم خلالها تكريم مثقف عربي بارز 
له حضوره في المشهد ومشتغل على التقارب 
الحضاري ونشـــر الثقافة العربية من خلال ما 
يقدمه في شتى فروع الثقافة والأدب (المسرح 
– الفنـــون – الآداب – التـــراث – العمـــران…)، 
و مثقـــف عالمي أو مؤسســـة ثقافيـــة عالمية 
مشـــتغلة بالثقافة العربية والإسلامية، وفتح 
آفاق الحوار مع الآخر والتلاقي معه إنســـانيّا 

ومعرفيّا.
وقد ذكر عبدالله بن محمد العويس رئيس 
دائـــرة الثقافة بالشـــارقة، أن جائزة الشـــارقة 
للثقافـــة العربية هي بمثابـــة الرابط الحقيقي 
بين الشعوب فكريّا وأدبيّا، خاصة أنها تحتفي 
برمز ثقافي لـــه من الخبـــرات والمنجزات ما 
يعزز مكانته ومكانة الثقافة العربية ويثريها، 
إضافـــة إلى أنها فرصة للتقـــارب العالمي لما 
تنطوي عليـــه من ثقافات إنســـانية وتواصل 
م ســـنويّا بالتوازي مع  خـــلاق ومبـــدع. وتنظَّ
تســـليم الجائزة في مقر اليونســـكو بباريس 
فعاليات تحرص اليونسكو على أن يدار فيها 

نقاش حول راهن الشأن الثقافي، وقد حصلت 
على الجائزة حتى هذا العام ســـتّ وعشـــرون 

شخصية ومؤسسة.
كمـــا أكد العويس أن الجائزة تســـير قُدماً 
منذ تأسيســـها ســـنة 1998، ويأتـــي البرنامج 
الترويجي مكملاً لمســـيرة العطـــاء من خلال 
الاستمرار في نشر رســـالة الشارقة، وتعريف 

النُخب الإبداعية الثقافية بأهداف الجائزة.
وسيعقد نقاش حول مساهمات الإبداعات 
الفنيـــة العربيـــة المعاصرة في الحـــوار بين 
الثقافات والآخر، بمشاركة الفائزين بالجائزة 
في دورات ســـابقة، حيث توفـــر حلقة النقاش 
ضمن برنامـــج الترويج في باكو فرصة كبيرة 
لعرض الإبداعات الخلاقة والمعاصرة للثقافة 
العربية وستلقي الضوء على مساهماتهم في 

تطوير الحوار والفهم المتبادل.
المحاورون المشـــاركون فـــي النقاش هم: 
هيام عبـــاس عضو هيئـــة التحكيـــم الدولية 
لجائزة يونيســـكو الشـــارقة للثقافة العربية، 
وفوزي خليفي الســـيد وبهية شهاب، الفائزان 

بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة.

الكتابة الروائية تستند كثيرا إلى الواقع، بل هي واقع تعاد صياغته فنيا. والروائي البارع 
هــــــو من يقدر على جعل روايته واقعا موازيا. وهــــــذا ما لا ينجح فيه إلا القلائل. ثم هناك 
ــــــة وإلى تصريحات وحكايات  نوع آخر من الروايات بات يســــــتند إلى شــــــخصيات حقيقي
أناس وتذويبها في عمل سردي. وهذا التمشي أصبح وجهة للكثير من الروائيين والكتاب 

العالميين لكنه مازال غير مطروق بكثرة في الأدب العربي.

السرد هيمن عليه ضمير المتكلم 

حيـــث ســـعت الكاتبة إلـــى اعتماد 

لغـــة إيحائية تصويريـــة بعيدة عن 

اللغة التقريرية

 ◄

قلم بين أحراش السودان

عبدالله بن محمد العويس: الجائزة مسيرة عطاء
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} دبــي – حققت «جائزة حمدان بن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم الدوليـــة للتصوير الضوئي» 
رقما ضخما في عدد المشاركات في دورة هذا 
العام والبالغ «ربع مليون صورة مشاركة» منذ 
تأســـيس الجائزة بمعنى مجاوز لتلك القيمة 
الرقميـــة وصـــولا إلـــى القيمـــة الثقافية التي 
حققتهـــا الجائزة في منطقة الخليج والمنطقة 

العربية والعالمية في آن واحد.

إرث ضخم

عن اســـتراتيجيات التعامل مع هذا الأرث 
البصـــري الضخـــم، الـــذي أصبـــح يتضاعف 
عامـــا بعد عام وحـــول مآل تلـــك الصور التي 
تتوافرعليهـــا الجائزة، يقول علـــي خليفة بن 
ثالث أميـــن عام الجائـــزة إن أمانـــة الجائزة 
تضع مفردات مثل «الثقافة» وتوســـيع انتشار 
«المعرفـــة» البصرية فـــي منطقتنـــا العربية، 
كأولويـــة يمكن من خلالها أن تتحقق هوامش 
أخـــرى ليســـت أقـــل أهميـــة بل هـــي جوهر 
تلـــك المفـــردات، كتوســـيع دائـــرة اشـــتغال 
قســـم الأرشـــفة في الجائـــزة ليصبـــح مركزاً 
بصرياً يمكنه أن يشـــكل إضافة بالنســـبة إلى 
المصورين من حيث العـــود بالنفع عليهم من 

الناحية الفنية والثقافية.
وهنـــا يجـــب التأكيد -كما يقـــول علي بن 
ثالث- علـــى أن الجائـــزة لا تمتلك حقوق تلك 
الصـــور، وملكيتهـــا تقتصر على حق النشـــر 
والتـــداول الإعلامـــي فقـــط، والإســـهام فـــي 
التعريف بالمصور وتوسيع مساحة الانتشار 

لأعماله المشاركة في الجائزة دون مقابل.
كان ذلك التصريح على هامش الحفل الذي 
احتضنـــه مســـرح «أوبرا دبي»، حيث أســـدل 
الستار على الدورة السادسة لـ«جائزة حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير 
الضوئـــي» مؤخـــرا، التي اتخـــذت «التحدي» 
عنوانا لاشـــتغالات فريقها وثيمتها الرئيســـة 
أيضاً لهذا العام، محققة حضوراً فوتوغرافياً 
واسعاً، بمشـــاركة أكثر من ربع مليون صورة 
مشـــارِكة منذ تأســـيس الجائـــزة، إلى جانب 
اســـتقطاب محور «ملف مصـــور» لوحده هذا 

العام 33.950 صورة.

فعلـــى أنغام «ســـيمفونية الضـــوء» التي 
قدمها الموسيقار العالمي هيوز دي كورسون، 
وبحضـــور كبار الشـــخصيات مـــن المثقفين 
وأهل الفكر والفن والدبلوماسيين والمعنيين 
بثقافـــة الفنون البصرية عربيـــاً وعالمياً، قام 
الشـــيخ أحمد بن محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
رئيس مؤسســـة محمـــد بن راشـــد آل مكتوم 
للمعرفة، بتكريم الفائزين في المسابقة، حيث 
تـــوج الفوتوغرافي الأميركـــي أراش ياغميان 
بالجائـــزة الكبرى فـــي محـــور «التحدي» عن 
صورته «راقصـــة الباليه في مكـــب النفايات» 
التـــي مثلت فتـــاة تبحث عن الأشـــياء القابلة 
لإعـــادة التدوير في مكـــب النفايات في منطقة 
جوهاتي الهندية، فيما حصد الإيطالي جوليو 
مونتينـــي المركـــز الأول عـــن صورتـــه التي 
وسمها بـ «فراشـــة في الماء» وحكايتها كتبت 
لكن من خـــلال لحظة الضوء لســـباح إيطالي 
مبتور الكفين متشـــح بالوشـــوم خلال بطولة 

السباحة الإيطالية للمعاقين.
أمـــا جائـــزة المركـــز الثاني فقـــد حازها 
الفوتوغرافي الفلســـطيني عادل المصري عن 
صورتـــه التـــي عنونها بـ «العلم هو الســـلاح 
الأقـــوى» والتي جســـد مـــن خلالهـــا معاناة 
الأطفـــال الفلســـطينيين وما تفرضـــه طبيعة 
الحياة في مخيمات اللاجئين الفلســـطينيين 
بلبنـــان، فالأطفـــال هنـــاك بحســـب تعبيـــره 
يجبـــرون على اختيـــار أمر مـــن إثنين عندما 
يكبـــرون؛ إمـــا الانضمام إلى جماعة مســـلحة 
وإمـــا التركيـــز علـــى التعليم الذي ســـيكون 
نقطة انطـــلاق نحو مســـتقبل أكثر إشـــراقاً، 
ليكون المركز الثالث من نصيب الفوتوغرافي 
الكويتي محمد خورشـــيد عـــن صورة «صراع 
البقاء»، صـــورة كان قد التقطها في جمهورية 
المجر ذات شـــتاء وهي لنســـرين مـــن ذوات 
الذيـــل الأبيـــض فـــي معركة تفرضها قســـوة 
الظروف التي تعيشـــها تلك الطيـــور في هذا 
الفصل، لتذهـــب جائزة المركـــز الرابع أيضاً 
للكويت عن طريق الفوتوغرافي محمد يوسف 

عن صورته «أكبر ســـريعاً» التي كانت تترجم 
قســـوة الحرب ومعانـــاة الأطفال الســـوريين 
فـــي المخيمـــات التي تســـرد حكايـــة البؤس 
والعذابات التي يعيشـــونها. فالطفلة التي لم 
يتجاوز عمرها الخامســـة بعـــد، فجأة وجدت 
نفسها طوال النهار مسؤولة عن أخ لم يتجاوز 
عمـــره الأشـــهر، كان أهلهـــا قد ذهبـــوا لطلب 
الـــرزق من هنا وهنـــاك، يقـــول الفوتوغرافي 
محمـــد ”هـــي صـــورة أتذكرها جيـــداً… ورغم 
أننـــي كنـــت مـــن بين فريـــق للإغاثـــة نحاول 
جاهدين أن نقدم ما يمكن تقديمه لمساعدتهم، 
إلا أننـــي لم أكـــن لأجد قيمة لمـــا قدمناه لهم، 
فأصبحـــت عاجـــزاً عـــن وصف جبـــروت تلك 
الطفلة التي هي بالنسبة إلي أكبر من كل شيء 

في هذا العالم“.
وقد اختُتم مســـار التكريم في هذا المحور 
بالجائزة الخامســـة التي ذهبت للفوتوغرافي 
الروسي أنطون يونيتسن عن صورته «ملائكة 
العيـــادة» التي هـــي عبارة عن رســـم لملامح 
الوقـــت الذي يمـــر ببطء في عيادة الســـرطان 

للأطفال في نوسيبيرسك في روسيا.

تكريمات ودورة جديدة

من جانب آخر كرّم الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن 
راشـــد آل مكتوم للمعرفـــة، الفائزين بالجائزة 
الخاصة، حيـــث نال لقب الجائـــزة التقديرية 
المصور الأميركيّ إيليوت إروت، الذي شَـــغَلَ 
منصب رئيـــس وكالة ”ماغنوم“ لثلاث دورات، 
ولا يـــزال حتـــى اليـــوم مـــن أبـــرز أعضائها 
ـــف حتى الآن أكثر مـــن 30 كتاباً  ورموزهـــا. ألَّ
في التصوير الفوتوغرافي، وقد انتشرت كُتُبه 
ومقالاته وأعماله الفوتوغرافية والإعلانية في 
المطبوعات ووســـائل الإعـــلام المختلفة على 

مدى 40 عاما.
أما جائزة البحـــث/ التقرير الفوتوغرافيّ 
المميّـــز فقد مُنِحت لمؤسســـة ”بيـــت الزبير“ 

من ســـلطنة عُمان، وهي مؤسسة ثقافية بدأت 
بمتحـــفٍ خاص عـــام 1998. تدير المؤسســـة 
متحف بيت الزبير ومشـــروعاتٍ أخرى متعلِّقة 
بالثقافـــة والفنـــون والآداب وخدمة المجتمع 
والنشر. وقطاع التصوير على رأس اهتمامات 
المؤسســـة إيماناً منها بحيويـــة هذا القطاع 
الإبداعـــيّ ورغبةً في تعزيـــز الإمكانات الفنية 
للمهتميـــن به من مختلف الشـــرائح والفئات، 
بجانب الاهتمام الشـــخصي من محمد الزبير، 

س البيت.  مؤسِّ
ومن أبرز إنجازات المؤسســـة إصداراتها 
للتصويـــر  كان  التـــي  والفنيـــة،  الثقافيـــة 
الضوئـــي النصيـــب الأكبـــر فيها مـــن خلال 
رة ذات قيمـــةٍ بصريـــةٍ  إصـــدار كتـــبٍ مصـــوَّ
ســـة  ومعرفيةٍ وفنيةٍ كبرى؛ إذ أصدرت المؤسَّ
مة من المســـتوى  أكثـــر مـــن عشـــرة كتـــبٍ قيِّ
المرجعيّ، نجحت في تقديم ســـلطنة عُمان في 
الماضي وربطها بصرياً بالحاضر بأســـلوبٍ 
يمـــزج بيـــن الاحترافية والبســـاطة، ومن ذلك 
الكتب التالية: ”عُمان بلادي الجميلة“، ”مناظر 
مـــن ظفار“، ”جبال وأودية عُمان“، ”نافذة على 

عُمان“.
من جانب آخر أعلـــن الأمين العام لجائزة 
«حمدان بن محمد بن راشـــد آل مكتوم الدولية 
للتصويـــر الضوئـــي» علـــي خليفة بـــن ثالث 
خـــلال مؤتمر عقد مؤخـــرا، أن ثيمة «اللحظة» 
– The Moment ستكون محور الدورة السابعة 
للمسابقة في عامها 2017 – 2018، كما كَشَفَ بن 
ثالث عن مشروعٍ إنسانيّ سنويّ قادم للجائزة 

تحت عنوان «لك» ستُعلن تفاصيله قريباً. 
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بعنوان {البطريق في صيف حار}.

عن الهيئة العامة للكتاب صدر حديثا مؤلف بعنوان {عين ثالثة.. استشارات نفسية} للقاصة 

والطبيبة النفسية المصرية رضوى فرغلي.

اهتمامهـــا  فـــي  تضـــع  الجائـــزة 

مفردات مثل «الثقافة» وتوسيع 

انتشـــار «المعرفـــة» البصرية في 

منطقتنا العربية كأولوية 

V

المكان الروائيّ

بؤرة تغيير وتأليب

} يلتقط الأديب تفاصيل الأمكنة من 
حوله، سواء تلك التي تحفظ ذخيرته من 

الذكريات، أو تلك التي تبقيه على صلة 
براهنه والمستجدّات الدائمة فيه، بحيث أنّ 

تلك التفاصيل تحجز مكانها الأثير في أيّ 
عمل يشتغل عليه، فكلّ ما يحيط بالروائيّ 

يشكّل مادّة محتملة للمقاربة والتوظيف في 
سياق من سياقات السرد والمعالجة.

المقهى يظلّ من الأمكنة العزيزة على 
الكثير من الأدباء، يحتفظ بحضور كبير 
في ذاكرتهم وكتاباتهم، وقد يغدو البطل 

الأوحد رامزاً إلى العالم الواسع الذي 
ينفتح عليه، كما قد تتحوّل حكاية المقهى/ 
المكان إلى حكاية ساكنيه، أو نقطة تغيير 

لكلّ المحيطين به، أو روّاده، فضلاً عن 
أصحابه أنفسهم.

من ذلك مثلاً ما تعرضه الأميركية 
كارسن ماكالرز (1917 – 1967) في روايتها 

”أنشودة المقهى الحزين“ من صور 
للمرأة في مختلف تقلباتها، من البساطة 
إلى القوة والنفوذ والتحكيم والسيطرة 

والعنف وصولاً إلى الهزيمة والكآبة 
والخيبة، وذلك من خلال سرد حكاية 

المقهى الذي تديره، ودوره في ضخّ حياة 
في ما حوله أو سلب روح التجديد منه. 
تماهي ماكالرز بين حياة المرأة وحياة 

المقهى لتخرج عملها المؤثّر، وتركز على 
تأثير تفاصيل المكان على أهله، ما يثيره 
في نفوسهم من مشاعر متناقضة، بحيث 

يكون محركاً لدورة حياة بلدة بأكملها، 
وباعثاً على النشاط والتجديد والمتابعة، 

ودافعاً إلى البحث عن سبل لإسباغ نوع من 
المصالحة على بؤس التفاصيل المغرقة.

وفي قصته ”مقاهٍ لها تاريخ“ يستعيد 
الأرجنتيني إدواردو غاليانو (1940 – 2015) 
تواريخ متعددة من دول في الشرق والغرب 

حيث لعب المقهى دوراً في التاريخ، أو 
كان مسرحاً لأحداث ومشاهد تاريخية، 

أو كان منطلقاً لأفكار وثورات ومخططات 
غيرت وجه العالم وأحدثت انعطافات 

تاريخية مؤثرة. يذكر أنه في مقهى 
تورتوني، ببوينس آيرس، تأسس أول 
تجمع للفنانين والكتاب الأرجنتينيين. 

ويشير إلى أنه في أزمنة المنفى كان 
تروتسكي ولينين يناقشان مسألة الثورة 

الروسية في المقهى المركزي بفيينا، 
وأنه بينما كان القرن العشرون يولد، قدم 
بابلو بيكاسو معرضا لأعماله في مقهى 

إلس كواترياكا ببرشلونة. في العام 1898 
كتب إيميل زولا مرافعته المشهورة ”إني 
أتّهم“ في مقهى لاباكس بباريس. ومقهى 

الريش في القاهرة كان في العام 1919 مركز 
التمرد المصري ضد الاحتلال البريطاني، 

بالإضافة إلى مقاهٍ أخرى يذكرها احتضنت 
أحداثاً لافتة ومؤثرة.

عربيّاً ظهرت عدّة أعمال اشتغل 
أصحابها على جعل المقهى بطلاً روائيّاً 

إلى جانب الشخصيّات المصوّرة، كرواية 
”باب الليل“ للمصري وحيد الطويلة 

الذي جعل المقهى صورة مصغّرة عن 
عالم متخبّط كامل دفعه إلى الصدارة 

عسى أن يكون هناك اعتبار من التواريخ 
المستعادة، والوقائع المسرودة التي 

تفترشها الخيبات والهزائم.

هيثم حسين 

بؤر

كاتب سوري

} الرباط – دعت المنظمة الإســـلامية للتربية 
والعلـــوم والثقافة (إيسيســـكو) مؤخرا، دول 
العالـــم الإســـلامي إلـــى حمايـــة الكتـــاب من 
القرصنـــة والحفـــاظ علـــى المخطوطـــات في 
مناطق النـــزاع، والعمل علـــى رقمنتها، لأجل 
الحفاظ على قيمتها للأجيال الحالية والقادمة.
وفي رسالة وجهتها إلى العالم الإسلامي، 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للكتـــاب وحقوق 
المؤلف، حثت المنظمة الـــدول الأعضاء على 
توجيـــه العناية بالكتب المخصصة لفئة ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، ليصبـــح الكتاب بما 
يرتبط بـــه متاحا للجميع، في إطار مجتمعات 
تســـود فيهـــا المســـاواة والتعـــدد والانفتاح 

والمشاركة لجميع المواطنين.
وأضافت ”إيسيســـكو“، ومقرها العاصمة 
المغربية الرباط، في بيان لها أن سوق الكتاب 
في الحواضر الإســـلامية كانت ســـوقا رائجة 
يقبل عليهـــا مختلف المتعلميـــن ويقتنونها، 
ولما اكتشفت الطباعة تضاعف حجم المعارف 

والعلوم المنقولة.
ويخلّد العالـــم في الثالث والعشـــرين من 
أبريـــل مـــن كل عام، اليـــوم العالمـــي للكتاب 
وحقـــوق المؤلـــف. وهي مناســـبة، بحســـب 
”إيسيســـكو“، للتذكير بأن الكتـــاب هو مفتاح 
التقـــدم الـــذي أحرزتـــه البشـــرية علـــى مدى 
التاريـــخ، ”فمـــع اختـــراع الكتابـــة انطلقـــت 

الحضارة الإنســـانية وازدهـــرت، ووصل نور 
العلم إلى أعداد كبيرة من البشـــر في مختلف 

أقطار الأرض“.
ولفتت المنظمة إلـــى أنه مع ظهور الثورة 
المعلوماتيـــة والاتصاليـــة تنوعت الوســـائط 
التي تنقل بها هـــذه المعارف والعلوم، وصار 
العالـــم يتحدث عـــن الكتاب الرقمـــي، بجانب 

الكتاب الورقي.
وأوضحـــت أنـــه رغم هذه القفـــزة الكبيرة 
التي خطتها الإنســـانية فـــي تعميم االمعارف 
والعلـــوم ونشـــرها، فـــإن هناك نقصـــا حادا 
في معـــدلات القـــراءة، وعدم وصـــول الكتاب 
والوســـائط التقنية إلى شـــرائح واســـعة من 
الناس، إلى جانب أشـــخاص من ذوي الفئات 
الخاصة، كفاقدي البصر، الذين لا يســـتفيدون 

من الكم الهائل من المطبوعات وغيرها.
منظمـــة  وهـــي  ”إيسيســـكو“،  وذكـــرت 
متخصصـــة تعمل فـــي إطار منظمـــة التعاون 
الإســـلامي، أن إحصائيات أنجزتها تفيد بأن 
مـــن بين الملاييـــن من الكتـــب المطبوعة عبر 
العالم، لا تحول منها إلا نســـبة 10 بالمئة إلى 
فائدة هذه الفئة في الدول المتقدمة، وتنخفض 
هذه النســـبة إلى 1 بالمئة في الدول الســـائرة 

في طريق النمو.
ونلفـــت إلى أنـــه قد مرت 15 ســـنة منذ أن 
أعلنت اليونسكو يوم 23 أبريل ‘‘اليوم العالمي 

للكتاب وحقوق المؤلف’’. وأصبح عدد متزايد 
من الشركاء يحتفل بهذا اليوم، الذي أثبت منذ 
ولادته مدى أهميته كمناســـبة للتأمل والإعلام 

بشأن موضوع بالغ الأهمية.
وبات الملايين من النـــاس يحتفلون بهذا 
اليوم في أكثر من مئة بلد في إطار الجمعيات 
والمـــدارس والهيئـــات العامـــة والتجمعـــات 
المهنية والمؤسســـات الخاصة. ونجح اليوم 
العالمـــي للكتاب وحقـــوق المؤلف خلال هذه 
الفتـــرة في تعبئة الكثير من الناس، من جميع 
القارات والمشـــارب الثقافيـــة، لصالح قضية 

الكتاب وحقوق المؤلف.

 فقد أتاحـــت لهم هذه المناســـبة الفرصة 
لاكتشـــاف عالم الكتـــاب بجوانبـــه المتعددة 
وإيلائه الأهميـــة اللازمة، نظرا إلى أن الكتاب 
وســـيلة للتعبيـــر عن القيـــم وواســـطة لنقل 
المعارف، ومســـتودع للتراث غير المادي. كما 
أنه نافذة تستشـــرف من خلالهـــا المجتمعات 

التنوع الثقافي إذ هو وسيلة للحوار، ومصدر 
للثـــراء، وثمـــرة لجهود مبدعيـــن يكفل قانون 

حقوق المؤلف حمايتهم.
وفي عام 2000 انبثقـــت من اليوم العالمي 
للكتـــاب وحقـــوق المؤلـــف مبـــادرة أخـــرى 
صادرة عـــن المنظمات المهنية وحظيت بدعم 
اليونسكو ومساندة الدول، ونعني بها مبادرة 
العاصمة العالمية للكتاب. ففي كل ســـنة يقع 
الاختيـــار على مدينة تأخذ علـــى عاتقها، عبر 
مجموعة من المبادرات والأنشطة، إدامة زخم 
الاحتفـــال باليوم العالمي حتـــى حلول ذكراه 
مجددا في الســـنة التالية. وقد اشتركت جميع 
مناطـــق العالم تقريبا، الواحـــدة تلو الأخرى، 
في هـــذه العملية التي حولـــت الاحتفال بهذه 
المناســـبة إلى معين دائم الدفـــق، لكي تصل 
إشـــراقة الكتاب، جغرافيا وثقافيا، إلى أقصى 

مدى ممكن.
وجـــرت العـــادة علـــى أن تختـــار كل عام 
اليونســـكو والمنظمـــات الدوليـــة التي تمثل 
القطاعات الرئيســـية الثلاثة لصناعة الكتاب 
-الناشرين وباعة الكتب والمكتبات- العاصمة 
العالمية للكتاب لمدة عام واحد اعتبارا من 23 
أبريل. ووقـــع الاختيار علـــى مدينة كوناكري 
الغينيـــة هذا العام نظرا إلـــى جودة برامجها 
وتميزها، وبخاصة برنامجها الذي يركز على 

التشارك المجتمعي.

[ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي تقدم للعالم 250 ألف صورة 
فن الفوتوغراف رسالة ثقافية أقوى من الكلمات

اليوم العالمي للكتاب احتفاء بمفتاح التقدم البشري

تطرح «جائزة حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» هدفا 
يتمثل فــــــي مراكمة نجاحاتهــــــا عاما بعد 
ــــــح إمارة دبي «مركــــــزاً للثقافة  عام لتصب
الفوتوغرافية البصرية» في عالمنا العربي. 
ــــــه الكثير مــــــن فوتوغرافيي  وهــــــذا ما يأمل
ــــــي، وهذا ما تراهن  الخليج والوطن العرب
عليه طبيعة اشتغال فريق العمل بالجائزة 

بقيادة أمين عامها علي خليفة بن ثالث.

الصورة مخزون ثقافي عميق

رغـــم التطـــور المعلوماتـــي مازالـــت 

نســـبة كبيرة من الكتـــب بعيدة عن 

متنـــاول ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 

إضافة إلى انتشار القرصنة

 ◄

تنوعـــت  المســـابقة  فـــي  الفائـــزون 

جنســـياتهم بيـــن عربيـــة وأجنبيـــة، 

ويشتركون في تقديمهم صورا تعبر 

عن محتويات ثقافية متجذرة

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ كرمت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة في مسرح منارة السعديات، 

الفائزين والمشاركين في الدورة 
الرابعة من مسابقة ”القارئ المبدع“ 

التي تم تنظيمها في كافة فروع 
مكتبات دار الكتب.

◄ قرر اتحاد الناشرين المصريين 
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
الإدارة اعتبارا من 26 أبريل الجاري 

حتى 7 مايو المقبل.

◄ صدر بمدينة القامشلي شمال 
شرق سوريا العدد الثالث من مجلَّة 
ة  Rê والتي تُطبع في نسختين؛ كرديَّ
ة، شملت ترجماتٍ ونصوصاً  وعربيَّ

لعدد من الشعراء والكتّاب العرب.

◄ تشارك المسرحية التونسية 
”الصبية والموت“ للمخرجة التونسية 
سميرة بوعمود في مهرجان المسرح 

الحر بالأردن من 13 إلى 18 مايو 
القادم.



أبوبكر العيادي

} هـــي ثلاثية عنوانها ”واحـــد، اثنان، ثلاثة“ 
لماني ســـليمانلو الـــذي هجر إيـــران في مطلع 
الثمانينـــات ولجـــأ إلى كندا، حيـــث ظل يتنقل 
بين شـــطريها الفرنكفوني والأنكلوفوني، حتى 

استقر به المقام في كيبيك.
”واحـــد“ كان مونولوغـــا ســـيرذاتيا حاول 
فيه سليمانلو الإمساك بجذوره وبلده الأصلي 
الذي غـــادره طفلا، رغما عنـــه، ليحل بباريس، 
ومنها إلى تورنتـــو، ثم أوتاوا ومونريال، دون 
أن تنســـيه كل تلك المنافي مرابع طفولته. ولكن 
بمـــرور الزمن، صهرتـــه الغربة، فلمـــا اندلعت 
انتفاضة 2009، أحس فداحة البون الذي يفصله 
عمـــن يناضلـــون في طهـــران وقـــم وإصفهان 

وشيراز، لأجل حريتهم.
وكان ذلك في نطاق تجربة وضعها مســـرح 
”أربعة قروش“ بمونريال لاكتشـــاف فنانين من 
وسط مهاجر، فتحدث عن نفسه أكثر مما تحدث 
عـــن بلد المنشـــأ، وكذلك عن الهجـــرة والهوية، 
ليس فـــي مونريال وحدها بل في شـــتى المدن 

حتى في يوكان بأقصى الشمال.
”اثنـــان“ كان حوارا مع فنـــان أصيل كيبيك 
هو إمانويل شوارتز، للوقوف على ما يمكن أن 
يقرّب أو يبعد بين الأصيل والوافد، على خلفية 
الجدل القائم حول الهجرة كخطر على الهوية، 
فجاء أقـــرب إلى رأي معاكس لما ورد في الجزء 
الأول، وكأن الرجلـــين أرادا أن يطرحـــا الـــرأي 
الآخـــر، غير المرحـــب بالمهاجريـــن، على طاولة 

النقاش. ثم وسّـــع سليمانلو الحقل في ”ثلاثة“ 
لمجموعة من المتدخلين، بعد أن اســـتعر الجدل 
في كندا عند ســـنّ ”ميثـــاق العلمانية“ دون أن 
يكون ثمة موجب لذلك، فلما دُعي إلى فرنســـا، 
وكانت قد تعرضت لعدة أعمال إرهابية اقترفها 
نفر مـــن المهاجريـــن أو من أبنائهـــم، ما جعل 
مســـألة الهوية أكثر إلحاحا، ولكي يقدم صورة 
عن الذين يشـــكلون فرنســـا، انتخب سليمانلو 
ثمانيـــة وثلاثـــين متدخلا من أصـــول مختلفة، 
ثم أرســـل إلى كل واحد منهم ”اســـتجوابا عن 
الهوية“: أين تســـكن؟ أين ولـــدت؟ هل تمارس 
إحـــدى الديانـــات؟  كيف تتصـــور الجمهورية 

السادسة؟..
واســـتنادا إلى إجاباتهم، صاغ المســـرحية 
والدراماتورجيـــا، فكان الممثلـــون طوال ثلاثة 
أســـابيع يتناوبـــون علـــى التـــدرب عليها، مع 
هامـــش للارتجـــال يخـــص تســـاؤلاتهم حول 
المجتمع الذي يعيشـــون بـــين ظهرانيه يوميا، 
ووضع النســـاء في عيون الإسلام الراديكالي، 
وانعزال الفرد مع هاتفه أو ”ســـمارتفونه“، في 
محاولة لفهم مجريـــات الأحداث بعد العمليات 

الإرهابية.
ومن خضم تلـــك المجموعة نتـــأت أصوات 
بتجـــارب مخصوصـــة، هـــذا قدم إلى فرنســـا 
صغيـــرا، يحـــس أنه فرنســـي، ولكـــن المجتمع 
يرده دائما إلى أصوله التونســـية، وثانٍ يروي 
صعوبـــة اندماجه في المدرســـة، منـــذ الصغر، 
وما انجر عن ذلك من بَعد من مشـــاكل، وأخرى 
مولودة في باريس من أصول كورسيكية، ولكن 
رفاقهـــا ورفيقاتها عادة ما يســـألونها هل هي 
من بلد مغاربي؟ وآخر يتســـاءل هل أن بشـــرته 
صفراء بما يكفي كـــي يكون صينيا؟ وأخرى لا 
تعتقـــد أن حكايتها جديرة بأن تـــروى لكونها 

ذات بشرة ناصعة البياض.
وفـــي رأي المخرج أن عرض أشـــخاص من 
كل الأجنـــاس ضروري لتقديم صـــورة صادقة 

عن المجتمع الفرنسي، إذ لا بد من فرنسيين من 
أصول مغاربية، وآخرين من أصول أفريقية أو 

آسيوية، إضافة إلى سكان البلاد الأصليين.
”لا يمكـــن عـــرض عمل يتحدث عـــن الهوية، 
وعن الآخـــر والهجـــرة بركح أبيـــض صرف“، 
يقول سليمانلو مسترسلا ”ولا أن نستغني عن 
البيـــض تماما، بل أن نخلـــق نوعا من التوازن 

أقرب ما يكون إلى الواقع“.
والحق أن الممثلـــين الذين يقفون أمام قاعة 
هم أشـــبه بمرآة تعكس واقع  مسرح ”شـــايو“ 
المجتمع الفرنســـي الراهـــن وتنوعه، يطرحون 
معا مســـألة الهوية، وقبـــول الآخر في المجتمع 

الفرنســـي، ولذلك يؤكد ســـليمانلو على أن ما 
يقوم به ليس مسرحا وثائقيا، ولا مسرح سيرة 
ذاتية، بقدر ما هو إطلالة على المجتمع في لحظة 
مـــا من تاريخه، والإمســـاك بمـــا يجعل الحياة 
داخلـــه جديرة بـــأن تعاش معـــا، رغم اختلاف 
المشارب والملل، ومن ثَمّ اختار أن يعالج المسألة 
عن طريق تنويع المشـــاهد الكوميدية والتركيز 
علـــى ممثل من أصول توغوليـــة لا ينفك يطلق 

الأحكام والأمثال الأفريقية طوال المسرحية.
فـــي تلك الدينامية التي يُقطـــع فيها الكلام 
أحيانـــا، ويعكـــس تنافـــرُ الأصـــوات التعـــددَ 
والتنوع، يقوم الظرف كوســـيلة لخلع الصبغة 

الدراميـــة عـــن أســـئلة الهوية التـــي لا حصر 
لهـــا، وكان لا بـــدّ لمانـــي ســـليمانلو من وضع 
نصيب من الســـخرية، ولو سخرية الأشخاص 
من أنفســـهم ومن بعضهـــم بعضا، لكتابة نص 

يصيب المرمى.
وإذا كان الجـــزآن الأولان يدوران في نطاق 
ضيّـــق، ويطرحـــان مســـألة الهوية مـــن زاوية 
محـــدودة، فإن الجزء الثالـــث، بما يزخر به من 
تعدد أصوات، وتنوع أجناس، يكاد يفصح عن 
الواقـــع في أدق تجلياته، ومـــن ثم حيّى النقاد 
ســـليمانلو على هـــذه المســـرحية ذات الفوائد 

الإنسانية العاجلة.
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طاهر علوان 

} تكتظ الشاشات بعرض صور الأزمات التي 
تجتـــاح الأرض والكثير منهـــا يرتبط بنهاية 
العالـــم عندمـــا تتفاقـــم التحديّـــات ويصبح 

المجتمع البشري في مواجهة قدره.
في كل الأحوال كانت أفلام الخيال العلمي 
قد تطرّقت مـــرارا إلى قصص الانهيار العظيم 
وتبدد الثروات والخراب الذي يضرب العالم، 
ومنهـــا فيلم ”هياج المحيطـــات“ للمخرج آدم 
ليبســـيوس (إنتاج 2017) الـــذي يطرح العديد 
من الأسئلة، ومنها مثلا أن تعجز المؤسسات 
البحثية برمتها عن اســـتقراء مـــا هو آت من 
تحديات، بينما ينشـــغل البروفيســـور جوش 
(الممثل جاسون توبياس) برسم صورة قاتمة 
للانهيار العظيم عندما تبدأ الشـــمس بإطلاق 
أشـــعة ضارة يتجاوز ضررها ما تتســـبب فيه 

مفاعلات ذرية من خراب.

يبدأ الفيلـــم بتصوير الزلازل والفيضانات 
التي تجتاح العديد مـــن بلدان العالم من دون 
أن يعرف الكثير عن أسبابها، لكن جوش يعلم 
الأسرار الحقيقية وهو يدرك أن الآتي سيكون 
أشـــد خطورة، ولهذا يجب اتخـــاذ الإجراءات 
العاجلة لغـــرض إنقاذ العالـــم، وخاصة فيما 
يتعلـــق بالمفاعلات النوويـــة، وهو ما يحاول 
إيصالـــه إلى رئيســـة الولايـــات المتحدة من 
خلال النـــدوة الحوارية معهـــا، حيث يعرض 
الإشـــكالات التي تواجـــه الأرض ونظريته في 
تأكيـــد فكرة الفناء، وأنه مضطـــر إلى ترك كل 
شـــيء وراءه والمضي في دراساته التنبؤية. 
وبالفعـــل ينفصـــل عن فريق العمل المتشـــكك 
فيـــه ومِن ضمنه شـــريكته بام (الممثلة ســـمر 
ســـبيرو)، لكنها لـــم تلبث أن تركت كل شـــيء 

وراءها لتلتحق به.
يتشـــعب الســـرد الفيلمـــي في مســـارات 
والبرامـــج  النشـــرات  تنقطـــع  ولا  متعـــددة 

الإخباريـــة عـــن التصـــدي للظاهرة وكشـــف 
المســـتجدات وتقديـــم صور مخيفـــة عما هو 
آت، وخاصة في تخلّق مجال كهرومغناطيسي 

خطير قد يضرب الأرض في أي لحظة.
عنـــد هـــذا المفتـــرق ينحو الفيلـــم منحى 
آخـــر، إذ يتحول جوش إلى منقذ أســـطوري، 
فبواســـطة الزورق الذي بناه بنفســـه ويقوده 
وســـط أمواج البحار يقوم بإنقـــاذ العديد من 

الناس ثم يتحولون إلى حماة وطنيين.
فـــي مســـار الأحـــداث هنالـــك الكثيـــر من 
الحبـــكات الثانويـــة التـــي جـــرى زجهـــا في 
الســـياق الفيلمي، وتنصبّ على قضايا الدمار 
موجـــات  عـــن  الناشـــئ  الكهرومغناطيســـي 
تســـونامي المتواصلـــة، فضـــلا عـــن حماية 

المفاعلات النووية.
يتحول جـــوش إلي صـــورة منقذ ووطني 
يقـــوم بأدوار كثيرة، وها نحن إزاء شـــخصية 
دراميـــة مركزيـــة ومحورية هي التي تُنسَـــج 
الأحـــداث من حولهـــا، بل إنه قـــادر بإمكانات 
بدائية بســـيطة وبمســـاعدة أشـــخاص سبق 
أن أنقذهـــم مـــن الغرق علـــى القيـــام بأدوار 

استثنائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كرّس البناء المكاني عزلة بضعة أشخاص 
يكافحـــون من أجل البقاء مـــع أحداث جانبية 
ليســـت مقنعـــة إخراجيا، ومن ذلـــك الخوارق 

التي تقع لجهة إنقاذ شخصيات وأماكن، تبدو 
مـــن الوهلة الأولى جديرة بالمغامرة، لكنها لم 
تلبث أن تتحول إلى لازمة فرضتها إطالة عمر 
الأحداث من جهة وإسباغ عناصر إضافية من 
التشويق تدفع المشاهد إلى المتابعة من جهة 

ثانية.
الـــزورق الـــذي يتقاذفه المـــوج العاصف 
مثالا على تلك المغامرة، والبطل المنقذ جوش 
كلاهمـــا يمثلان نقطة هامشـــية أمام الطوفان 
والتســـونامي الذي لا يبقي ولا يذر، ومع ذلك 
يبقى جوش وزورقه علامتين فارقتين في تلك 

الدراما المتشبثة بالواقع.
مـــن  نســـيج  صنـــع  تـــم  المقابـــل  فـــي 
العلاقـــات والوظائـــف الهامشـــية والجانبية 
لغـــرض تماســـك البنـــاء الفيلمـــي، وذلك من 
خلال عـــدد من الشـــخصيات الثانويـــة التي 
ل  أنقذها جوش أصلا، وهي التي ســـوف يعوَّ
عليهـــا فـــي الإنقـــاذ والتصدي للتســـونامي، 
وهـــؤلاء حـــرص علـــى جعلهـــم منحدرين من 
إثنيـــات وعرقيات مختلفة، إذ فيهم الآســـيوي 

واللاتيني والأفريقي.
وبصدد الشخصيات أيضا بنيت شخصية 
الممثلة بام بطريقة ملفتة للنظر، فهي العالمة 
والباحثـــة، وهـــي زوجـــة جوش، وهـــي التي 
تفتقد إلـــى الذرية، وتجد في طفـــل ماتت أمه 
في الطوفان بســـبب صعقة كهربائية ابنا لها 
بالتبني، فضلا عن طابـــع المغامرة والتحدي 
الذي انطوت عليه شـــخصيتها، وبعدما كانت 
معارضـــة لأفـــكار زوجهـــا وأطروحته صارت 

مكملة له في آخر المطاف.
على صعيـــد الحـــوار الفيلمـــي يمكن عدّ 
الفيلـــم مغرقا في الحوار، فهنالـــك الكثير من 
الكلام والكثير من التفاصيل التي تم الكشـــف 
عنهـــا بالمزيد من الكلام، فيما كان من الممكن 
اختصارها بأفعال درامية تجعل الأحداث أكثر 
إثارة، لكن كثرة الحوارات أضعفت إلى حد ما 
مراحل البناء الدرامي للفيلم على الرغم من زج 
حبكات ثانوية فـــي كل مرة للتغطية على مثل 

تلك الثغرات.
وعلـــى صعيـــد النـــوع الفيلمـــي يمكن أن 
يضـــاف الفيلـــم إلـــى سلســـلة أفـــلام الخيال 
العلمي المرتبطـــة بالفناء والدمار الأرضي، لا 
سيما أننا نشاهد تحطم وانهيار مدن أميركية 
بأكملهـــا وهي تغـــرق تحت ميـــاه المحيطات 
الهائجة، لكـــن الأحداث ليســـت مبنية دراميا 
بطريقـــة موضوعيـــة مقنعـــة، وخاصـــة عند 
اللجوء إلـــى الخدع البصريـــة والغرافيك، إذ 
بـــدت مجرد تجارب في المســـار الفيلمي لهذا 
النوع الـــذي امتد لعقود في تاريخ الســـينما 

وترسّخت جمالياته ومنجزه المتميز.

بطل يحاول إنقاذ العالم بإمكانات بسيطة في {هياج المحيطات}
صورة العالم غارقا في الأزمات ليست جديدة على سينما الخيال العلمي، لكن البحث عن 
أي من الأزمات التي يمكن تجســــــيدها ونقلها إلى الشاشة مع إسباغ نوع من المعالجات 
الســــــينمائية التي تجعل من الأزمة عامل تشــــــويق إضافيّا يدفع جمهور المشــــــاهدين إلى 
المتابعــــــة، هو التحدي الذي ســــــيحاول القيام به المخرج آدم ليبســــــيوس فــــــي فيلم ”هياج 

المحيطات“، فهل ينجح في ذلك؟

نقاد ومساكين

} قرأت تصريحا لرسام عربي يزدري 
من خلاله نقاد الفن العرب مقارنة بالنقاد 

الأوروبيين الذين أبدى إعجابه بهم.
أتفق معه لو أن النتاج الفني العربي 
كان في مستوى النتاج الأوروبي، إن كان 

نقاد الفن العرب ساذجين، فلأن الرسم 
العربي كان في أغلب تجاربه ساذجا.

لا يمكن أن يظهر ناقد فن عظيم على 
ركام فن رث، لقد برع نقاد الفن العرب في 
اللعب على وصف الرثاثة، كانت مهمتهم 

صعبة وهم المسؤولون عن تكريس ذلك 
الفنان الذي تنكر لهم.

لم يكن يخطر في بالهم يوم كتبوا 
عنه أنه سيتنكر لهم بتلك الطريقة التي 
تكشف عن رغبته في الانتقام منهم، فهم 

كائنات بريئة ترى وتتأثر فتكتب.
كانت تلك الكائنات الساذجة قد كتبت 
بطريقة عفوية، ولم تكن تعرف أن الفنان 

الذي كتبت عنه كان يدفع مبالغ طائلة 
لناقد أوروبي من أجل أن يكتب عنه 

نصا، هو بالمقارنة بنصوصهم لا قيمة له.
ولكن الرجل وقد تمكنت منه نزعة 

إلغاء حضور الآخر العربي لم ير سبيلا 
إلى تأكيد شخصيته، إلا من خلال 

السخرية من أولئك السُذج الذين كتبوا 
عنه لأسباب جمالية ولم ينتفعوا منه 

ماديا.
الكتابة النقدية الوحيدة التي 

اعترف بها هي تلك التي دفع ثمنها، أما 
الكتابات التي لم يقبض أصحابها ثمنا 

لها فقد حظيت بسخريته، وهو محق 
في ذلك.

ذلك لأن لغة الأرقام التي تمكنت من 
عالمنا لم تصل إلى أولئك الحالمين الذين 
لا يزالون يراهنون على جماليات أعماله 

بطريقة طفولية، إنه محق في أن ينظر 
إليهم باعتبارهم أطفالا، ففي عالم اليوم 
الذي هو عالمه لا يفعل المرء شيئا إلا إذا 

انتفع منه.
أذكر أن ناقدا كان قد كتب أطروحته 
بالعربية عن ذلك الرسام لم ينل التفاتة 

منه، فيما فتح الرسام نفسه الآفاق 
واسعة أمام كاتبة مبتدئة كانت قد 

ضمنت أطروحتها فصلا عنه، لا لشيء 
إلا لأنها كتبت بالإنكليزية.

لقاء التعدد والتنوع 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كشـــفت نجمـــة تلفزيون الواقع كيم كردشـــيان أنها تبحـــث حاليا عن نص جيـــد ومميز لتقديمه 

سينمائيا، وتتمنى أن يكون لشخصية الملكة كليوباترا، أو أي ملكة فرعونية أخرى.

تســـتعد النجمة التركية بيرجوزار كوريل لتصوير فيلم هنـــدي تقتحم من خلاله عالم بوليوود، 

وتدور قصة العمل حول رجل هندي يسافر إلى الإمارات فيلتقي بفتاة تركية يقع في حبها.

ثلاثية مسرحية تسائل الفرنسيين عن الهجرة والمنفى
[ أسئلة حارقة تتشكل فنيا فوق الخشبة  [ ثمانية وثلاثون ممثلا تجمعهم الأخبار ويفرقهم الجوال

من أين جئنا؟ وأي تاريخ ورثنا؟ وهل في اختلافنا فتنة أم ثراء؟ ذلك ما يهدف إليه عرض 
طريف جمع فيه المســــــرحي الكندي ماني سليمانلو الجزأين الأول والثاني لعمل كان بدأه 
منذ بضعة أعوام، وشــــــفعهما بثالث تولّد في فترة لاحقة، لكي يطرح أســــــئلة جوهرية عن 

الهوية في زمن الهجرة وتعدد المنافي، ويقدم للفرنسيين صورة عن واقعهم.

دمار كهرومغناطيسي لا يبقي ولا يذر

سليمانلو يؤكد على أن ما يقوم به 

ليس مســـرحا وثائقيا، بقدر ما هو 

إطلالـــة على المجتمع في لحظة ما 

من تاريخه

 ◄



} لنــدن  – أفادت دراسة نشرتها ”ذي بريتيش 
أن السعادة تنتقل بالعدوى  ميديكال جورنال“ 
”علـــى دفعات“ ضمـــن أصدقاء أو أفراد أســـرة 
واحـــدة، لكـــن ليس بين زمـــلاء العمـــل. وأكد 
الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــات  أن  الباحثـــون 
الســـعداء والتعســـاء تتشـــكل وفـــق معاييـــر 
اجتماعية وجغرافية. على سبيل المثال، تزداد 
احتمالات ســـعادة الفرد بـ 42 بالمئة إذا كان له 
صديـــق يعيش على مســـافة تقل عـــن 800 متر 

يشعر بالسعادة أيضا.
وهذه النسبة تتراجع إلى 25 بالمئة، إذا كان 
الصديـــق يقيم على مســـافة 1.5 كلم، وتتراجع 
مع زيادة المســـافة الجغرافية بين الشخصين. 
وتزداد فـــرص الســـعادة بـ8 بالمئـــة، في حال 
العيش مع شريك ســـعيد، وبـ14 بالمئة إذا كان 
قريب سعيد يقيم في الجوار، وحتى بـ34 بالمئة 

إذا كان الجيران سعداء.
وقال المسؤولان عن الدراسة؛ البروفيسور 
نيكولاس خريســـتاكيس من هارفـــرد ميديكال 
ســـكول، والأســـتاذ جيمس فاولر مـــن جامعة 
كاليفورنيا في ســـان دييغـــو، إن ”التفاوت في 
مســـتوى ســـعادة الفرد يمكن أن ينتشـــر على 
موجـــات عبـــر مجموعات اجتماعية، ويشـــكل 
بنية أوســـع ضمن شـــبكة واحـــدة، وبالتالي 
تنتج عن ذلك مجموعات من الأفراد الســـعداء 

والتعساء“.
إلا أن هذه المعادلة لا تنطبق على أوســـاط 
العمل. وبحســـب الدراســـة فإن ”زملاء العمل 
لا يؤثـــرون على مســـتوى الســـعادة ما يعطي 
الانطبـــاع بـــأن الإطـــار الاجتماعي قـــادر على 
الحد من شـــيوع الانفعالات“. ونشـــرت تقارير 
علمية أن هذه الدراســـة ”الثورية“ قد تكون لها 

انعكاسات على الصحة العامة.
وأضافـــت ”إذا كانت الســـعادة تنتقل فعلا 
من خلال العلاقات الاجتماعية، قد يساهم ذلك 

بشـــكل غير مباشـــر في انتقال عدوى الصحة 
الجيدة“. وشـــملت الدراســـة عينة تمثيلية من 
5124 راشـــدا تتراوح أعمارهم بين 21 و70 سنة 

بين عامي 1971 و2003.
ومثلما تنتقل درجات السعادة من شخص 
إلى آخـــر، تؤثر مشـــاعر الحـــزن والانفعالات 
الســـلبية بدورهـــا فـــي الأصدقـــاء والأســـرة 

والجيران.
واكتشـــفت دراسة نفســـية أجريت على أم 
ورضيعهـــا ذي الثلاثة أشـــهر أن لـــدى الطفل 
أعراضا اكتئابية سرت إليه من أمه التي كانت 
تشـــكو فعلاً من الاكتئاب، وكانـــت تلك الحالة 
أول حالة ســـجلت لإصابة طفـــل رضيع بحالة 

اكتئاب.
يقـــول د. دانييـــل جولمـــان عندمـــا يتفاعل 
شـــخصان معـــا تنتقل الحالـــة النفســـية من 
الشـــخص الأكثر قوة في التعبير عن مشاعره 
إلى الشخص الآخر الأكثر سلبية. وهناك أيضا 
بعـــض الأفراد الذين يكونـــون عادة أكثر تقبّلا 
للانفعالات لأن حساســـيتهم الكامنة تجعل من 
الســـهل إثارة جهازهم العصبـــي الذاتي أكثر 
من غيرهم، ويبدو أن قابليتهم للتغير المزاجي 
الســـريع تجعلهم أكثر سرعة في التأثر. هؤلاء 
من الممكن أن تحـــرك دموعهم إعلانات تجارية 
عاطفية رقيقة كما يمكن لحديث سريع مع أحد 
المرحين أن يجعلهم في غاية الســـعادة والمرح، 
ومن الممكن أيضا أن تجعلهم شـــكاوى الناس 
أكثر تعاطفا مع الآخرين لأنهم أكثر اســـتعدادا 

للتأثر بمشاعر غيرهم.
وقد لاحظ جـــون كاســـيوبو، المختص في 
علـــم النفـــس الفســـيولوجي بجامعـــة ولاية 
أوهايـــو والذي أجرى دراســـات علـــى التبادل 
المرهـــف للمشـــاعر، أن مجـــرد رؤية شـــخص 
يعبر عن شـــعور ما يمكن أن يثير عند صاحب 
هـــذا الحس المرهـــف حالتـــه النفســـية ذاتها 
ســـواء أدرك ذلك أو لم يـــدرك أنه بصدد التأثر 
بتعبيرات وجه ذاك الشـــخص. هذا يحدث لنا 
طوال الوقـــت حيث نعيش نَوَســـان العواطف 
وتزامنها وانتقالهـــا بين بعضنا البعض. هذا 
التزامـــن في انتقال الحالة النفســـية هو الذي 
يحدد ما إذا كنت تشعر بأن التفاعل بينك وبين 

الآخر كان تفاعلا إيجابيا أم سلبيا.

ويبـــدو أن هـــذا التزامـــن يســـهل إرســـال 
واســـتقبال الأمزجة النفســـية حتـــى لو كانت 
حـــالات ســـلبية؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال تبـــين 
فـــي إحدى الدراســـات التـــي تبحـــث التزامن 
الجســـدي أن النســـاء المكتئبـــات اللاتي قدمن 
إلى المختبر لإجراء هذه الدراسة مع أصدقائهن 
الرومانســـيين ثم جـــرت بـــين كل اثنتين منهن 
مناقشـــة مشـــكلة تتتعلق بعلاقتهما، تبين من 
الاختبـــار أنه بقـــدر ما بينهما مـــن تزامن على 
المســـتوى غير المنطوق انتقلت حالة المكتئبات 
النفسية إلى أصدقائهن. وهذا يعني باختصار 
أن الناس ســـواء شـــعروا بالابتهاج أو الحزن 
فإن التناغم الجســـدي يزداد بين النظراء بقدر 

ما بينهما من تشابه في الأمزجة.
ويرى كاســـيوبو أن أحـــد العوامل المؤثرة 
في التفاعل بين الناس هو مدى الدقة التي يتم 
بها هـــذا التزامن العاطفي بينهـــم، فإذا كانوا 
خبراء في التناغم مع حالات الآخرين النفســـية 

أو قادرين على التأثير فيهم ســـتزداد ســـهولة 
تفاعلهم على المســـتوى العاطفي. وهذا هو ما 
يميز القائد القوي أو الممثل القدير. إنها القدرة 
على تحريك الآلاف من الجماهير بهذه الطريقة. 
وعلى المنوال نفســـه يشير كاسيوبو إلى أن من 
يفتقرون إلى مقدرة إرسال واستقبال العواطف 
يعانون من المشـــاكل في علاقاتهم مع الآخرين 
ولا يشـــعر من يتعاملون معهـــم بالراحة حتى 

دون أن يتبينوا سببا لهذا الشعور.
وعمومـــا فإن تزامـــن التفاعل بـــين الناس 
يعنـــي أن هؤلاء الأشـــخاص يشـــعرون بالحب 

تجاه بعضهم البعض.
ويرى شـــق آخر من الباحثين أن المعنويات 
المرتفعة تنتشـــر من خلال الاتصال الاجتماعي 
مـــع الأصدقـــاء والأســـرة فـــي حـــين لا ينتقل 

الاكتئاب. 
ووجدت الدراســـة التي قاموا بها أن وجود 
أصدقـــاء أصحـــاء نفســـيا يمكـــن أن يســـاعد 

الأشـــخاص على البقاء بصحة نفسية أو حتى 
يساعد الشخص على الشفاء من الاكتئاب.

وذكـــر موقع ”ديلـــي ميـــل“ البريطاني، أن 
باحثين في جامعتي مانشستر ووارويك أجروا 
دراســـة على ألفي مراهق في شـــبكة من طلاب 
مدارس الثانوية في الولايات المتحدة الأميركية 
لمعرفـــة كيف تؤثر حالتهم المزاجية في بعضهم 
البعض. وأشارت النتائج إلى أن كون الشخص 
صديقـــا لآخر يعانـــي من الاكتئـــاب لا يعرضه 
لخطر الإصابة به ومن المحتمل أن يســـاعد في 

شفاء الآخر من الاكتئاب.
ووجـــد الفريـــق البحثـــي أن الاكتئـــاب لا 
”ينتشـــر“ وأن وجـــود أصدقاء بحالـــة مزاجية 
صحية يمكن أن يخفض من احتمالية الإصابة 
بـــه إلى النصـــف، بالإضافة إلـــى أن الأصدقاء 
الســـعداء يمكن أن يضاعفوا فرص الشفاء من 
الاكتئـــاب إلى النصف خلال ســـتة أشـــهر إلى 

إثني عشر شهرا.

} فرانكفــورت (ألمانيــا) – لا يقتصــــر التغير 
النــــاتج عن التقــــدم فــــي العمر على الشــــكل 
الخارجي للجســــم فحسب، وإنما تظهر آثاره 
أيضــــاً على وظائف داخليــــة مثل بطء الأيض 
وفقدان الجسم لكتلة العضلات والعظام، وهو 
ما يتطلــــب محاولة التكيّف مــــع هذا الوضع 
الجديــــد، وإلا قد يعاني كبار الســــن من خطر 

زيادة الوزن أو سوء التغذية.
ولا تتعلــــق كمية أو نوعيــــة الطعام الذي 
يأكله كبار السن بالعمر فحسب وإنما ترتبط 
أساســــا بمدى النشــــاط، لذلك لا توجد قواعد 
عامة، وفقاً لمــــا أوضحته أولريــــكا غروهمان 

أخصائية تغذية كبار السن.
وأضافت أن الذين يحافظون طوال حياتهم 
على نظام غذائي متوازن، هم الذين يشـــعرون 
بتغيـــرات قليلـــة مع التقدم فـــي العمر، ولذلك 

ينبغي أن تُراعَى بعض النقاط الهامة، مثل:
حاجة الجســــم إلى الطاقة تقل مع التقدم 
فــــي العمر: يبدأ الجســــم بعد الخمســــين في 

فقدان مــــن 1 إلى 2 بالمئة مــــن كتلة العضلات 
في العام الواحد، وبذلك يقل الأيض القاعدي 
اليومــــي للرجــــل في ســــن 65 ســــنة بحوالي 
300 ســــعرة مقارنة بشــــاب في ســــن 25 سنة. 
وهذا يعــــادل الطاقــــة التي تنتج عــــن تناول 
ثــــلاث ثمرات من الموز فــــي اليوم. وأوضحت 
غروهمان أن كبار السن يتحركون بشكل أقل، 
لــــذا يمكن أن يقل الاحتياج اليومي من الطاقة 

لما يصل إلى 600 سعرة حرارية.
الغذائــــي  بالنظــــام  الاحتفــــاظ  ويــــؤدي 
المعتــــاد إلى زيادة الوزن علــــى المدى الطويل. 
ومــــن ناحية أخرى يحتاج الجســــم إلى نفس 
الكمية من الفيتامينات والمعادن، لذلك ينبغي 
تناول الأطعمــــة الغنية بالعناصــــر الغذائية، 
أي الأطعمــــة التي تحتوي على نســــبة كبيرة 
مــــن الفيتامينــــات والمعادن بما يتناســــب مع 
كميــــة الطاقة. وينطبق ذلك على خبز الحبوب 
الكاملــــة مثلاً عنــــد مقارنته بخبز التوســــت. 
ضعف القدرة وقلة الحركة: أوضحت ريكاردا 

هولتــــورف مــــن الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية 
أنــــه طالمــــا كان كبير الســــن قــــادراً على فعل 
شــــيء بنفســــه، فعليه فعله، فمن سيشــــتري 
لنفســــه كميات قليلة من الغذاء هو نفسه من 
ســــيتمتع بوزن معتدل ومناســــب، مع القيام 
ببعض الحركات بشــــكل منتظم. كما نصحت 
بالاســــتعانة بآلات المطبخ التــــي تقوم بإعداد 
الطعــــام بشــــكل آلي، لمن قلت لديــــه المهارة أو 

القدرة على المضغ.
دور المكملات الغذائية لكبير الســــن: ليس 
للمكمــــلات الغذائيــــة أي ضرورة مــــع النظام 

الغذائي المتوازن. 
ومن غير المستحســــن تعاطي مســــتحضر 
طبي بشــــكل وقائي، لاحتمال حــــدوث العديد 
من المشــــاكل، وفحص الدم لــــدى الطبيب هو 
الطريــــق الوحيــــد لمعرفة مــــا إذا كان هناك ما 
ينقص الجســــم. لــــذا تنصح غروهمــــان كبار 
الســــن بفحص منتظم لفيتامين دي المســــؤول 

مع الكالسيوم عن صحة العظام.

وتعتبـــر منتجات الألبان شـــديدة الأهمية 
في تغذية كبار الســـن لأنها غنية بفيتامين دي 
الذي يســـاعد الجســـم كثيرا علـــى امتصاص 
الكالســـيوم. هـــذا الفيتامين مهـــم خصوصا 
بالنســـبة إلى أولئك المعرضين لخطر الإصابة 
بهشاشـــة العظـــام أو ترققهـــا. كذلـــك، يمكن 
لفيتامين دي أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان 

القولون، وسرطان الثدي والبروستاتا. 
شــــرب كميات كبيرة من الســــوائل: حتى 
كبار الســــن يلزمهم شــــرب لتــــر ونصف اللتر 
مــــن الماء في اليوم، وتقــــول هولتورف إنه في 
بعــــض الأحيان قد يكون من المفيد وضع كمية 
الســــوائل أمام كبير الســــن صباحــــاً، والتي 
يلزمــــه تناولها على مدار اليوم، لا ســــيما مع 
الأشخاص الذين يعانون من مشكلة النسيان. 
ومن المستحســــن وضع المشروبات في مواقع 
مختلفة من المنزل، حتى لا يضطر كبير الســــن 
للذهــــاب إلى المطبخ في كل مــــرة يحتاج فيها 

إلى شرب السوائل.
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كشــــــف باحثون أن تعاملنا مع شــــــخص ســــــعيد أو عيشــــــنا قربه يجعلنا نصاب بعدوى 
مشــــــاعره. وللشخص السعيد المليء بالطاقة تأثير بالغ الأهمية على من يعاني من الحزن 
أو الاكتئاب ممن يحيطون به، حيث أثبتت عدّة دراسات أن احتمال انتقال المشاعر السلبية 

أقل بكثير من عدوى المشاعر الإيجابية.

[ كلما اقتربت المساحة الجغرافية بين السعداء ازدادت فرص السعادة  [ زملاء العمل لا يؤثرون على مستوى السعادة

} واشــنطن – أفادت دراســــة أميركية حديثة 
بأن الألعاب والتمارين الرياضية تفيد الدماغ 
وتحــــد من التدهــــور المعرفي أكثــــر من ألعاب 
الدمــــاغ وعلــــى رأســــها الكلمــــات المتقاطعة 
وألعاب الذكاء المنتشرة بكثرة على الإنترنت.

أجرى الدراســــة علمــــاء نفــــس وأمراض 
شــــيخوخة وإدراك بجامعــــة ولايــــة فلوريدا 
الأميركيــــة، ونشــــروا نتائجهــــا فــــي دوريــــة 

”فرونتييرز إن آيجينغ نوروساينسز“.
واختبر الباحثــــون فاعلية وجدوى ألعاب 
الدمــــاغ فــــي الحفاظ علــــى وظائــــف الإدراك 
والمعرفــــة ومكافحة فقــــدان الذاكــــرة، بعد أن 
تحولت هذه الألعاب إلى صناعة تدر المليارات 
مــــن الــــدولارات عبــــر الإنترنت فــــي الولايات 

المتحدة، من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وأجرى الفريق دراســــته على مجموعتين 
من الأشخاص؛ الأولى مارست ألعاب الفيديو 
لتدريب الدمــــاغ عبر الإنترنت، والثانية قامت 
بممارســــة لعبة الكلمــــات المتقاطعة وعدد من 

الألغاز.
ووجد الباحثون أن هذه الألعاب تحســــن 
الذاكرة بشــــكل عام وتساعد على إتقان الكثير 
مــــن المهام اليوميــــة، لكن فوائدهــــا التي يتم 

الترويج لها تنطوي على الكثير من المبالغة.
وقال قائــــد فريق البحث، نيل شــــارنيس، 
أســــتاذ علم النفس والشيخوخة والإدراك، إن 
”ألعــــاب الذاكرة يمكن أن تســــهم فى تحســــين 
مهــــارات الحفظ، لكن فوائدهــــا محدودة جدًا 
إذا ما تمت مقارنتها بالتمارين الرياضية، ولا 
تُساعد كبار السن مثلاً على تذكر أين وضعوا 

مفاتيح المنزل“.

} أثبتت دراسة نشرت نتائجها في دورية ”بي.
أن اســـتخدام الدراجـــات للذهاب إلى  ام.جيه“ 
العمل مرتبط بالفوائـــد الصحية الأكثر أهمية 
ومنهـــا انخفـــاض خطـــر الإصابة بالســـرطان 

وأمراض القلب.

} توصــــل باحثون إلــــى أن أطفــــال الأمهات 
اللواتي كن يســــتخدمن الهاتف المحمول أربع 
مرات على الأقل يومياً، أو اللاتي اســــتخدمنه 
لمــــا لا يقل عن ســــاعة يومياً تزيــــد احتمالات 

إصابتهم بفرط الحركة.

} قـــال خبيـــر اللياقة البدنيـــة جيان بيير 
 أولريـــش إن القفز علـــى الترامبولين يعمل 
علـــى تدريب الســـاقين والأرداف  ومنتصف 
الجســـم، كمـــا أن المواظبة على ممارســـته 

تساعد على زيادة القدرة على  التحمل.

} أشــــار ماتيــــاس شــــنايدر إلــــى أن مرضى 
الروماتيزم يرتفع لديهم خطر الوفاة بســــبب 
أمــــراض القلــــب، ولذلــــك نصح الأمــــين العام 
الروماتيــــزم  لأمــــراض  الألمانيــــة  للجمعيــــة 

بضرورة فحص القلب بصورة منتظمة.

أفادت دراسة أسترالية حديثة بأن تناول وجبات عالية الدهون المشبعة والكربوهيدرات، وعلى رأسها الوجبات السريعة، يزيد من 

خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي تظهر في صورة مشاكل والتهاب بالمفاصل.

تعديل النظام الغذائي للمسنين يجنبهم زيادة الوزن

الجيران السعداء يزيدون حجم الشعور بالسعادة

الرياضة أفضل الطرق 

لتحسين الذاكرة

صورة وخبر

معـــا  شـــخصان  يتفاعـــل  عندمـــا 

تنتقل الحالة النفســـية من الأكثر 

قوة فـــي التعبير عن مشـــاعره إلى 

الآخر الأكثر سلبية

◄



} صنعــاء - وجه وزير الإعـــلام اليمني معمر 
الأرياني تحذيرا مـــن ازدياد تدهور الصحافة 
بالبلاد مع اســـتمرار الاعتداء والترهيب ضد 
الصحافيين، قائلا إن اليمن لم يشهد استهدافا 
للإعلام والصحافيين منذ عقود كما حصل مع 

الميليشيات الحوثية.
وأكـــد الأريانـــي أن المنظمـــات الحقوقيـــة 
المحلية والدولية كشـــفت عن واقع مأســـاوي 
عاشـــه الصحافيون، خلال العامين الماضيين، 
معتبرا أن الميليشـــيات الحوثية تشكل خطرا 
كبيرا على حرية الصحافة وحياة الصحافيين. 
وأضاف خلال تصريحات إذاعية أن الميليشيا 
الانقلابيـــة عدوها الأول الإعـــلام والإعلاميون 
ولا تؤمـــن بالحريات الصحافية، مشـــيرا إلى 

أن الإعـــلام قبل الانقـــلاب كان في وضع مريح 
ومميز.

وتشـــير الإحصاءات إلى أنه في عام 2013 
كانـــت تصـــدر 295 صحيفـــة ومجلـــة دورية، 
لتتقلـــص في 2015 إلى 10 صحـــف كلها تتبع 
الحوثيين، وتوجد قناتان رســـميتان وقناتان 
خاصتـــان جميعها تتبـــع أيضـــا للحوثيين، 
بالإضافـــة إلـــى 13 إذاعـــة محليـــة اختطـــف 
الحوثيـــون 12 منها وإذاعة تحولت إلى العمل 
معهـــم حتى لا يتم اختطافها، بحســـب ما ذكر 

الأرياني.
وتطرق إلـــى حكم الإعدام الذي صدر بحق 
الصحافـــي اليمني البارز يحيـــى الجبيحي، 
وقال ”لأول مـــرة في تاريخ اليمن تتم محاكمة 

صحافـــي خلال عشـــر دقائـــق فقـــط، ويحكم 
عليـــه بالإعدام وهذا ما حصـــل مع الجبيحي 
أســـتاذ الصحافة فـــي كلية الإعـــلام بجامعة 
صنعاء. شـــيء عجيب ومخيـــف جدا، ونتوقع 
أن تكـــون هـــذه بدايـــة لمحاكمـــات وإعدامات 
بحق الصحافيين، فالحوثيـــون لا يريدون أي 
صـــوت يعارضهم ولا يؤمنـــون بالديمقراطية 
ويعتبرون أن أي أحـــد يتحدث عنهم هو عدو 
ويجـــب أن يحاكم ويعدم، والميليشـــيات تريد 

خلق الخوف والهلع عند الصحافيين“.
ودان الاتحـــاد الدولـــي للحقوقيـــين حكم 
الإعـــدام الـــذي أصدرته محكمـــة حوثية بحق 
الصحافـــي الجبيحي، وقـــال الاتحاد في بيان 
بتوقيـــع أمينـــه العـــام نيكاتـــي ســـيلان ”إن 

هـــذا الحكم ينتهـــك حريـــة الإعـــلام المكفولة 
بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياســـية، 
كمـــا ينتهك حقه في ممارســـة عمله كصحافي 
مدنـــي، مـــا يعـــد خرقـــا للأعـــراف القانونية 

العالمية“.
وتنـــاول وزير الإعـــلام صعوبـــة حصول 
الإعلاميـــين الأجانب علـــى تراخيص للدخول 
إلـــى اليمـــن لتغطيـــة الأحداث، وأكـــد أن أهم 
الصعوبـــات هـــي تأمين ســـلامة الصحافيين، 
وقـــال ”نحـــن نريدهـــم أن يأتوا إلـــى الداخل 
لنقـــل الحقيقة وتغطية الجرائـــم والانتهاكات 
التـــي ترتكبها الميليشـــيات الانقلابية، ونرتب 
حاليا لزيارة مجموعة من الصحافيين وننسق 

لتوفير الحماية لهم“.

صابر بليدي

} الجزائر - تستنزف شركات الإنترنت الكبرى 
إيرادات الإعلانات التي ســـحبتها من وسائل 
الإعلام التقليدية فـــي الجزائر، ووضعتها في 
مواجهة حتمية مع ضرورات العصر الرقمي، 
المتمثلة باكتســـاب مهـــارات وخبرات إعلامية 
ترتقي بالمحتوى المقدم الذي يمكنه اســـتعادة 

ثقة القارئ وجذب المعلنين مرة أخرى.
ويـــدرك الصحافيون في الجزائـــر الثغرة 
التي يعاني منها الإعـــلام في بلادهم، ويرون 
أن الحاجـــة باتت ماســـة للتكيف مـــع الطفرة 
التكنولوجيـــة، ســـواء علـــى مســـتوى العمل 
الصحافـــي الـــذي تغيرت تقنياتـــه جذريا، أو 
التســـويق الإلكتروني الذي أصبحت منصاته 
تغري المعلنين أكثر من اهتمامهم من الوسائل 
التقليديـــة، وفقا للإعلامـــي الجزائري محمد 

لهوازي.
وقال لهوازي في تصريح خاص لـ“العرب“ 
إن انطلاقة الإعـــلام الجزائري في التكيف مع 
موجة الرقمنة كانت محتشـــمة، لكنه ســـرعان 
ما اســـتدرك الأمر، مع اكتشاف وسائل الإعلام  
المحلية أن شـــبكة الإنترنت اســـتحوذت على 

حصة كبيرة من الإعلانات المحلية.
ووجد الصحافيـــون ضالتهم في الدورات 
التدريبية التي نظمها المركز الإعلامي المفتوح 
الذي تشـــرف عليه مؤسســـة طومسون، وهو 
جزء من برنامج الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف 
إلى ربط الشـــبكات الرقمية، مع التدريب أثناء 
العمـــل ودعم العاملين في وســـائل الإعلام في 
منطقة الجـــوار الأوروبي، إلـــى جانب إيجاد 

الفرص والمشاركة وإرساء الشبكات.
وأشـــار لهوازي إلـــى أن البرنامـــج  مكن 
الصحافيـــين مـــن الإطـــلاع علـــى التقنيـــات 

الحديثة فـــي ميدان الإعلام، خاصـــة المتعلقة 
منها بالصحافة الرقمية، وكيفية الانتقال إلى 

النشر عبر المنصات والوسائط المتعددة.
وأضاف ”أنه تم التركيز على دور وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لاســـتهداف جمهـــور 
جديد، إلى جانب التقنيـــات الجديدة المتعلقة 
بصحافة الموبايل، كمـــا نقل البرنامج خبرات 
الإعلام الجديد إلى غرف الأخبار الجزائرية“.

ويضم المركز عدة مؤسســـات عريقة، على 
غرار العمل العالمي، مركز الصحافة الأوروبي، 
فري براس أونليميتد، فرنســـا ميدياس موند، 
إيبســـوس موري، وبارتســـيب، وسبق أن نفذ 
مشروعين ســـابقين مولهما الاتحاد الأوروبي 
وهمـــا الجـــوار الإعلامـــي وشـــبكة الجـــوار 

الأوروبية للصحافة.
وذكر بيتكو جورجيف الخبير في وســـائل 
الإعـــلام والتدريب أن الـــدورات التي ينظمها 
المركز تهدف إلى رفع مســـتوى صحافيي دول 
الجوار، وتزويدهم بآخـــر التقنيات الموجودة 
فـــي الضفة الأخرى من المتوســـط، ســـواء من 
حيـــث التحرير أو الوســـائل الجديدة لنشـــر 

القصص التي تنتجها وسائل الإعلام.
وشـــمل برنامـــج التدريب أســـاليب إدارة 
وتطوير الإعلام المرئي والمســـموع في العصر 
الرقمي، وإدارة الأخبـــار والتحولات الرقمية، 
المحتـــوى  وخاصيـــات  التحريـــر  وســـلامة 
متعـــدد المنصات، لتمكين المذيـــع من المهارات 
الأساســـية، لتوســـيع قاعـــدة جمهـــوره عبر 

منصات مترابطة.
وصـــرح الإعلامي رضا شـــنوف أن ”هناك 
جوانب مهمـــة من العمـــل الصحافي وطريقة 
تســـيير غرف الأخبار وفق مقاربـــات حديثة، 
حيـــث يشـــارك فـــي صناعـــة الخبـــر الجميع 
باستغلال كل المصادر والمنصات المتاحة سواء 
في المواقـــع الإلكترونية أو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بالإضافة إلى الأعمال المنجزة من 

قبل صحافيي المؤسسة الإعلامية“.
وأضـــاف ”لدينا فـــرص كبيـــرة ومصادر 
إعلامية لا نثمنها ولا نســـتغلها بشـــكل كاف 
لإثراء المادة الإعلامية التي نقدمها للمشـــاهد، 

ويمكـــن عند اســـتثمارها أن توفـــر الكثير من 
الجهد والموارد المالية“.

وخـــلال الفعاليـــات التدريبيـــة، تم وضع 
صـــورة المقاربـــات والتقنيات الجديـــة، التي 
يمكـــن من خلالها إنجاز المـــواد الإعلامية بكل 
احترافية وبأقل جهد ممكن، حيث تعاني فرق 
التحرير بالمؤسســـات الإعلامية على اختلاف 
أنواعهـــا، بشـــكل كبير من هـــذا الجانب وفقا 

لشنوف.
وأكد علـــى ضرورة تبديل أســـلوب العمل 
داخـــل غرف التحريـــر لأن هنـــاك خلطا كبيرا 
بين الإعلام وفق المقاييس العلمية والأخلاقية، 
وبين الشـــعبوية حيث يضع الصحافي نفسه 
كطـــرف، ولهـــذا تم التركيز علـــى الابتعاد عن 
الذاتية والالتزام بالحيادية خلال تأدية العمل 
الصحافـــي. ومـــن جهتها، أكـــدت الصحافية 
نســـيمة أولبصير وهي رئيسة تحرير بجريدة 

”الوطن“ الناطقة بالفرنســـية، على أن الفرصة 
مواتيـــة خـــلال البرنامج التدريبي لاكتشـــاف 
التقنيات الجديـــدة، وتبادل وجهات النظر مع 

خبراء في ميدان الإعلام.
وقالت ”إن هناك برامج وورشات التكوين 
عديدة فـــي دول الجوار وحتى بالنســـبة إلى 
الجزائر، ويبقى على الاتحاد الأوروبي تطوير 
سياسة اتصالية ناجعة حول برنامجه الموجه 
للصحافيـــين، لتوعيـــة أكبـــر عـــدد ممكن من 
الإعلاميـــين خصوصا منهم الشـــباب ومن هم 

في بداية مسيرتهم المهنية“.
وكانـــت الـــدورة التدريبيـــة حـــول إدارة 
الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الإلكترونية 
في الجزائر قد اســـتهدفت تزويد الصحافيين 
فـــي دول الجـــوار بالمهـــارات المســـاعدة على 
أعمالهم،  وموضوعيـــة  اســـتقلالية  تحســـين 
فضلا عن تمكين موظفي التحرير والإدارة في 

الجوار بالمهارات اللازمة لإدارة وسائل الإعلام 
المستقلة، وتعزيز شبكة من الصحافيين.

وختم الإعلامي محمد لهـــوازي تصريحه 
بشـــأن رقمنة الإعـــلام الجزائري،  لـ“العـــرب“ 
بالقـــول ”العملية قطعت أشـــواطا كبيرة، مع 
مبادرة العديد من وسائل الإعلام إلى الانتقال 
للنشـــر الإلكتروني، تماشـــيا مـــع الإمكانيات 
التـــي توفرهـــا التكنولوجيا الحديثة ســـواء 
بالنســـبة إلـــى الصحافة المكتوبة أو وســـائل 

الإعلام السمعية البصرية“.
وأضـــاف ”الحـــراك الجديد ســـمح بخلق 
جو من المنافســـة الكبيرة للنشر عبر المنصات 
الرقميـــة، وأصبحنا نرى اليوم العشـــرات من 
المواقع الإخبارية فـــي الجزائر تقدم للمواطن 
أطباقـــا متنوعـــة من المـــواد الإعلاميـــة، عبر 
وســـائط رقميـــة لا تقـــل احترافيـــة عـــن تلك 

الموجودة في الدول الأخرى“.
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توجه المعلنين لمنصات الإنترنت يغير وجهة الإعلام الجزائري

يؤكد الصحافيون الجزائريون على حاجتهم الماســــــة للتكيف مع الطفرة التكنولوجية، مع 
تحول الجمهور إلى مواقــــــع التواصل الاجتماعي التي جذبت المعلنين أيضا، ما وضعهم 
في تحد كبير لإتقان أساليب إدارة وتطوير الإعلام المرئي والمسموع في العصر الرقمي، 
وإدارة الأخبار والتحولات الرقمية، وسلامة التحرير وخاصيات المحتوى متعدد المنصات.

«مجلـــس الصحافة مكســـب للبلاد في مجال حرية الصحافة خاصـــة وأن تونس قد بلغت مرحلة ميديا

تتطلب العمل على احترام أخلاقيات المهنة وتكريس صحافة الجودة}.

الطيب الزهار
رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف

«دعم حرية الصحافة يجب أن يكون جزءا أصيلا من جهود تشجيع واستقطاب المستثمرين، إذ 

لا يمكن أن يكون هناك استثمار مزدهر إذا كانت الصحافة مقيدة}.

نبيل الشريف
الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام في الأردن

محمد لهوازي: 

انطلاقة الإعلام الجزائري 

في التكيف مع موجة 

الرقمنة كانت محتشمة

الصحف الجزائرية تعاني هجرة القراء إلى الإعلام الجديد

وزير الإعلام اليمني: الصحافيون يعيشون واقعا مأساويا

[ مواقع التواصل ترغم الصحافيين على التكيف مع التطور  [ برنامج أوروبي لتدريب الصحافيين الجزائريين على التقنيات الحديثة

} كان الاعتقاد السائد لدى الإعلاميين 
التونسيين، بعد القطيعة مع زمن التعتيم 

الإعلامي قبل ست سنوات، أن رحلة إصلاح 
القطاع بدأت وأنه حان الوقت لوضع القدم 
نحو الانفتاح أكثر على العالم، لكن لا شيء 

من ذلك يحصل.
فرصة إصلاح القطاع كما يراها 

الكثيرون من أصحاب المهنة، ولت إلى غير 
رجعة في اليوم التالي من سقوط الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، وبات واقع 

الإعلام التونسي صناعة سيئة الإخراج، فلا 
مؤشرات أو دلائل توحي بأنه سيتطور رغم 

تكاثر وسائل الإعلام.
رداءة المضامين وتفاهة البرامج 

والإسفاف المبتذل ومخاطر الانتهاكات 
والاعتداءات اللفظية والجسدية على الإعلام 

والإعلاميين وبقاء القطاع دون محاسبة 
إلى جانب التجاذبات السياسية والمصالح 

الحزبية الضيقة، كلها عوامل تتقاطع مع 
الرغبة الحقيقية في الإصلاح.

لقد زادت من وطأة الأزمة التي تعيشها 
السلطة الرابعة مساعي لوبيات الضغط 

المتفشية في معظم وسائل الإعلام بمختلف 

أنواعها، لإدخاله في مستنقع لا يمكنه 
الخروج منه. فالخطة مدروسة وبعناية 

فائقة. والأسوأ قادم. وهذا ما يحصل 
بالفعل.

مازال الإعلام التونسي يمثل منصة 
للتلاعب وممارسة الضغوط والتحيز 

وقد صارت مسرحا للمعارك السياسية 
والأيديولوجية الشرسة التي تدور رحاها 

بين كافة الأحزاب والتي تتجسد بين 
المعسكرين الخصمين في البلاد، النخب 

العلمانية والإسلاميون.
إطلاق حملة تطهير في قطاع الإعلام 
لكشف الفاسدين وكل من أضر بالمهنة 
وبشرفها يحتاج لشخصيات قادرة على 
إصلاحه. الواقع والتجربة يثبتان أنه لا 

توجد شخصية كاريزمية حتى الآن تستطيع 
فعل ذلك. الكل بات في سلة واحدة. الخوف 

والمال الفاسد يعمقان الأزمة.
هذا الملف المعقد الذي تتقاذفه جميع 

الأطراف منذ سنوات لا سيما مع رفض 
جهات رسمية الكشف عن وثائق تورط 

الفادسين يؤكد أن الإعلام التونسي يسير 
في الطريق الخطأ. المشكلة تتفاقم يوميا 

فهناك من يعتبر أن القطاع مجرد استثمار 
يدر الأرباح بينما يراه آخرون الدجاجة 

التي تبيض ذهبا عبر التعامل معه بعقلية 
الإداري الكسول.

لم تفهم قيادة النقابة الوطنية 
للصحافيين التي استعادت مكانتها بعد 

فوضى 2011 أنّها جزء من الأزمة الراهنة. لا 
يكفي التحرك من أجل مساعدة الصحافيين 

أو حضور الاجتماعات وتوسيم البيانات 
بختم النقابة. يُفترض أن النقابة دورها 

أقوى لتصحيح مسار الإعلام.
رغم أن الإعلاميين باتوا قادرين على 
اختبار الصحافة السياسية مباشرة من 

المصدر على سبيل المثال، ومع توفر 
الأسس اللازمة لبروز مشهد إعلامي غير 
منحاز ومتنوع، إلا أنهم يواصلون العمل 

من دون موارد دخل مقبولة وفي ظل معايير 
مهنية مثيرة للجدل. كما أن مستوى معظم 

البرامج ضحل للغاية.
المسألة لا تتعلق بالممارسة فقط، إذ 

أن التعليم والتدريب لهما دور جوهري في 
الارتقاء بالإعلام فمستوى معهد الصحافة 

وعلوم الإخبار في تراجع على ما يبدو. 
وهنا تبرز عقبة أخرى تتعلق بدور المعهد. 
فلو نظرنا إلى بريطانيا مثلا لا توجد فيها 
كليات إعلام في الجامعات التقليدية ومع 

ذلك لديها أفضل مستوى إعلامي في العالم.
صحيح أن حدود المسموح وغير 

المسموح لم تعد واسعة كما كانت عليه 
من قبل، لكن تلك الحدود ليست واضحة 

فالقطاع يفتقر لكوادر من الصحافيين 

المحترفين ولم يستوعب الكتاب 
والمذيعون، الذين دخلوا المهنة من باب 

التطفل والمحسوبية أو حتى خريجو 
الصحافة والإعلام، الأخلاقيات والممارسات 

المهنية التي تضمن تطور المشهد.
لا بد أن يكون من بين الأولويات الملحة 

ضمان توفير درجة من الأمان الوظيفي 
للصحافيين إذ طالما بقيت ظروف العمل 

تشكل مصدر قلق لهم لن تكون جودة 
المحتوى أولوية بالنسبة إليهم. هذه مشكلة 

مزمنة منذ زمن. لم يختلف الوضع كثيرا 
عما كانوا عليه في السابق واليوم.

تثبت صعوبة تغير الإعلام التونسي أن 
عملية الانتقال لا تتطلب تغيير هيكل النظام 

فقط، بل تتطلب إجراء تغييرات في صلب 
مؤسسات الإعلام. قد تحظى معارك الإصلاح 

هذه باهتمام أقل لدى الجهات الرسمية، 
لكنها مهمة بالقدر نفسه بالنسبة إلى نتائج 

العملية الانتقالية ككل.
في كل الأحوال، سيكون الإصلاح الفعلي 

لقطاع الإعلام أمرا مستحيلا دون إعادة 
النظر في مسألة التدريب وميثاق الشرف 

والممارسة لتأسيس معايير مهنية متماسكة 
في هذه الصناعة إلى جانب مساعدة 
الإعلاميين على التغلب على العادات 

المتكلسة والعمل بالسرعة القصوى على 
فرض واقع جديد في هذا القطاع.

الإعلام التونسي صناعة سيئة الإخراج

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

} بروكسل - يثير خطاب الكراهية والمحتوى 
الإلكترونـــي المحرض على العنف قلقا متزايدا 
لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يفكر في أساليب 
ناجعة لمحاربته بالتعاون مع شركات الإنترنت 

الكبرى.
وذكرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي 
يبحث في اتخاذ إجراءات تشـــريعية لتنسيق 
كيفيـــة قيام مواقـــع إلكترونية مثل فيســـبوك 
وتويتـــر وغوغـــل بحـــذف خطـــاب الكراهية 

والتحريض على العنف.
وأدى انتشـــار خطـــاب الكراهية والأخبار 
المزيفة على وســـائل التواصل الاجتماعي إلى 
تعرض الشـــركات لضغوط متزايدة للتخلص 

منها بسرعة.
وجاء في مســـودة المفوضية الأوروبية أن 
هنـــاك ”قدرا كبيرا من التفاوت في الأســـاليب 
المطبقة لحذف المحتوى غير القانوني ســـواء 
كان تحريضا على الإرهاب أو خطاب الكراهية 
أو المـــواد الخاصـــة بالانتهـــاكات الجنســـية 

للأطفال أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية“.
وأضافت ”مثل هذه الاختلافات ربما تكون 
مبررة في بعض الحالات (بالنسبة إلى أنواع 
معينة من المحتوى غير القانوني على ســـبيل 
المثال)، ولكـــن في حالات أخرى فإنها تحد من 
كفاءة النظام (بتأخير حذف الدعاية الإرهابية 

على سبيل المثال)“.
وقالـــت المفوضيـــة إنها قد تطـــرح تدابير 
تشـــريعية أو غيـــر تشـــريعية بحلـــول نهاية 
العام لمعالجة ”التشـــتت والغموض القانوني 
المرتبـــط بحذف المواقـــع الإلكترونية المحتوى 

غير القانوني“.
وكانـــت ألمانيا قد كشـــفت النقاب الشـــهر 
الماضـــي عن قانون من شـــأنه تغريم شـــركات 
التواصل الاجتماعي مـــا يصل إلى 50 مليون 
يـــورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعســـت عن 
حذف خطابات الكراهية بسرعة، مما أثار قلقا 

من احتمال تعريضها حرية التعبير للخطر.
ويوتيـــوب  وتويتـــر  فيســـبوك  واتفقـــت 
التابـــع لغوغل ومايكروســـوفت العام الماضي 
على ميثاق ســـلوك للاتحاد الأوروبي لمعالجة 
خطاب الكراهية على الإنترنت خلال 24 ساعة.
وتقـــول الشـــركات إنها فـــي موقف صعب 
لأنهـــا غير مســـؤولة عن المحتـــوى الذي يُبث 
على مواقعها، ولكن عليها حذف المحتوى غير 

القانوني لدى إخطارها.

تشريعات أوروبية 

لمحاربة خطاب الكراهية



} واشــنطن – تحاول شـــبكة تويتـــر الترويج 
للموقـــع على أنـــه منصة إخباريـــة، حتى أنها 
قامت في وقت سابق من العام الماضي بتغيير 
فئتـــه علـــى متجر آب ســـتور مـــن ”التواصل 

الاجتماعي“ إلى ”الأخبار“.
كمـــا تختبر المنصة طريقـــة جديدة لعرض 
التغريـــدات والأخبـــار ذات الصلـــة بالأحداث 

والحقائق التي تجري في الحياة الواقعية.
وأضافت الشـــركة أنها تعمل على تجريب 
نمط جديـــد يدعـــى suggested reading يظهر 
ضمـــن الجـــدول الزمني الخاص بالمســـتخدم 
ويعـــرض التغريدات والأخبـــار التي قد تكون 

مهمة للمستخدم.
ويعمل النمط الجديـــد على عرض المقالات 
الإخباريـــة التي تعتقد المنصـــة أنها قد تكون 

مهمة للمستخدم.
ولم تعلن الشـــركة بعد عن تاريخ الإصدار 
الرســـمي لطريقة العرض الجديدة، وأوضحت 
أنها لا تـــزال تواصل تجربة الطـــرق الجديدة 
لعرض المحتوى بشـــكل أفضـــل وأكثر ملاءمة 

للأشخاص على المنصة.
وقامت تويتر على مدى عامين باســـتعمال 
نمط مشـــابه من أجل عـــرض التغريدات ضمن 
الجدول الزمني للمســـتخدم الذي قد يكون قد 
فاته الاطـــلاع عليها، كما أطلقـــت ميزة تقترح 
فيها على المســـتخدمين الأشـــخاص الذين قد 
تنبغـــي متابعتهم، ورغم أن مثـــل هذه الميزات 
ترتبـــط إلى حـــد ما بالمـــواد الإخبارية إلا أنها 

تركز بشكل أكبر على الأفراد.
الجديـــد  النمـــط  عبـــر  الخدمـــة  وتركـــز 
suggested reading بشـــكل أكبر على المحتوى 

والأخبار الهامة التي تستحق النشر.
ومن المحتمل أن يكـــون هناك حاليا بعض 
التداخـــل بين كل هـــذه الميـــزات، بحيث يمكن 
لتويتر على ســـبيل المثال أن تعرض ما تعتقد 
أنه أهـــم المقالات التي تلخص الوضع بشـــكل 
أفضل أثناء اســـتعراض المســـتخدم لتغريدات 

حول أحدث إجراءات اتخذتها الحكومة.
ورفضت الخدمة توفير المزيد من المعلومات 
حول النمط الجديد، إلا أن المعلومات تشير إلى 
إمكانية أن يجـــري إظهار التغريدات بناء على 
محادثات المســـتخدم الســـابقة والأشياء التي 

تعتبر رائجة في الوقت الحالي.
وينبغـــي التركيـــز لاحقا علـــى المعايير أو 
الخوارزميات التي تســـتعملها تويتر لتحديد 
المقالات والتأكد من أنها لن تواجه ما واجهته 
الشـــبكة الاجتماعيـــة فيســـبوك ســـابقا حول 

مسألة الرقابة البشرية والتحيز.
وتســـاعد هـــذه الميزة الجديـــدة على جعل 
الخدمة أكثر ســـهولة بالنســـبة للمستخدمين، 
بحيث أنهم لن يحتاجوا إلى البحث عبر سيل 
من التغريدات العشـــوائية للعثور على أخبار 
عن  تســـتحق القراءة. ونقـــل موقـــع ”بازفيد“ 
متحدث باســـم تويتر تأكيده أن الشركة ترسل 
إشـــعارات بالأخبار العاجلة كجزء من اختبار 
أكبر لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى اللحظي.

} الرياض – استجاب العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز لهاشـــتاغ على تويتر 
يطالـــب بإجـــراء الامتحانات قبل بداية شـــهر 

رمضان.
وأصـــدر الملك ســـلمان الســـبت، مجموعة 
من الأوامـــر الملكية الهامة، مـــن بينها ما يهم 
شـــريحة الطلاب التي تمثل قطاعـــا كبيرا من 
المجتمـــع الســـعودي، إذ أمر أن تكـــون نهاية 
اختبـــارات الفصـــل الدراســـي الحالي لجميع 

مراحل التعليم قبل بداية شهر رمضان. 
وأطلق مغردون هاشـــتاغا لشـــكر العاهل 
#رســـالة_المعلم_ اســـم  حمـــل  الســـعودي 

شكرا_والدنا_سلمان.
وكانـــت مطالبات عدة دعت إلى التيســـير 
علـــى الطلبة بتقديم الامتحانات؛ حتى لا يكون 
الدوام المدرسي خلال فترة الصيام في رمضان.
وأطلق مســـتخدمو تويتر في الســـعودية 
هاشـــتاغ #يكفي_مـــا نبي_نداوم_فـــي_

رمضان، شـــارك فيه الآلاف مـــن الطلبة، وكذلك 
المعلمـــون الذين تحدثوا عن معاناتهم اليومية 
للوصـــول إلى المـــدارس فـــي القـــرى النائية، 
ســـالكين الطرق الوعرة كل صباح، ما يضاعف 

معاناتهم في شهر رمضان.
وكان مـــن المقرر أن تبـــدأ اختبارات نهاية 
الفصـــل الدراســـي الثاني لطـــلاب المرحلتين 
المتوســـطة والثانوية فـــي ٤ يونيـــو، على أن 

تبدأ إجـــازة نهاية العـــام ١٩ يونيو للطلاب 
بالهيئـــات  للعاملـــين  وكذلـــك  والمعلمـــين 

الإدارية.
كان الحســـاب الرسمي لوزارة 
التعليم على تويتـــر تغريدة، هذا 
الشـــهر مفادهـــا أن لا نيـــة لدى 
الوزارة لتقديم موعد الاختبارات 
في  ســـتجرى  والتـــي  النهائيـــة 

رمضان المقبل.
وعلى إثر ذلك أطلق مســـتخدمو 

تويتر في قطر هاشتاغ #لا_امتحان_
في_رمضان_قطر، طالبوا فيه أيضا بتقديم 

موعد الامتحانات. 
وشـــهد الهاشـــتاغ مشـــاركة واســـعة من 
الســـعوديين. ونشر أحد المســـتخدمين صورة 
لأميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
والأمير محمد بن سلمان وعلق عليها ”محمدنا 
وهـــو يحاول أن يقنع الشـــيخ تميم والشـــيخ 
يقول أعرفهم لو قدمنا الامتحانات سيصومون 

بأوروبا #لا_امتحان_في_رمضان_قطر“.
في ســـياق آخر يطلق مغردون على تويتر 
في السعودية ”برلمان الشعب“، مؤكدين أنه من 
علامات تغير المجتمع بـــل يجزم البعض بأنه 

يقود ثورة ناعمة في السعودية.
وقـــد حقـــق المغـــردون مـــن خـــلال الموقع 
نجاحات عديدة إذ تسبب في السنوات الماضية 
فـــي عدد من الإقالات لمســـؤولين مقصرين 

والتشهير بالمخالفين لمعاقبتهم.
وفـــي ســـابقة مهمة اســـتطاع 
بعـــض  ”كســـر  الســـعوديون 
الأصنام“ إذ أصبحوا يجرؤون 
الديـــن  رجـــال  انتقـــاد  علـــى 
وأطروحاتهـــم التـــي لـــم تعد 
تناســـب العصـــر.  ويحـــاول 
رجـــال الديـــن مجـــاراة الأمـــر 
على  مليونية  حســـابات  بإطلاق 
تويتر أغلب متابعيها وهميون وفق 

ما تؤكده دراسات.
وكان الناقـــد الســـعودي عبدالله الغذامي 
أكد خـــلال كتابه الأخير ثقافة تويتر أن الموقع 
من علامـــات مرحلة ثقافة الصورة، إذ أن لهذه 
الثقافة أربع خصائص، هي المباشـــرة والدقة 

والسرعة والإثارة.
وبحســـب الإصدار الســـابع من سلســـلة 
”تقريـــر الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“ الذي 

أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 
في فبراير الماضي، يتم استخدام تويتر من قبل 
أكثر من ١١ مليون مســـتخدم نشط في المنطقة 
العربيـــة، حيث يتركز أكثر عدد للمســـتخدمين 
في السعودية، بنســـبة تصل إلى ٢٩ بالمئة من 

مجموع المستخدمين في العالم العربي. 
وخـــلال عامين شـــهدت أعـــداد التغريدات 
الصادرة في العالم العربي زيادة كبيرة بنسبة 
٥٩ بالمئـــة، حيث وصـــل عدد التغريـــدات إلى 
٨٤٩ مليون تغريدة خلال مارس ٢٠١٦ يســـتأثر 

السعوديون منها بنسبة ٣٣ بالمئة.
وبـــدأت الـــدول الخليجية تولـــي اهتماما 
متزايـــدا بهـــذا الموقـــع.  وكان وزراء خارجية 
مجلـــس التعاون الخليجي شـــاركوا في أبريل 
مـــن العام الماضـــي فـــي ملتقى مغـــردون في 
السعودية في ما بدا أنه اهتمام رسمي متزايد 

بدور هذه الوسائط في دول الخليج.
واعتبـــر وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر، أن أهم ما يميز تويتر إزالة الحواجز 
والمباشَـــرة. ولاحـــظ أن كل مواطـــن بات يملك 
الأمـــر  واصفـــا  متكاملـــة،  إعلاميـــة  محطـــة 
بـ“إيجابي للتعبير عـــن الرأي“، خاصة أن في 
السعودية ٣٠ مليون مؤسسة إعلامية متكاملة، 
وفـــق الجبير.وأكد في الوقت نفســـه أن ”هناك 
رمـــوزا يجـــب ألا يتم تجاوزها ولـــكل مجتمع 

ضوابط يجب التقيد بها“.

وعـــن الفرق بـــين تويتـــر واســـتطلاعات 
الرأي الرســـمية، رأى الوزير الســـعودي أن ما 
يُطـــرَح في موقـــع تويتر ”يعطيـــك الاتجاهات 
واهتمامات الناس“. كما تحدث في الملتقى عن 
أهمية فتح المجال أمام الشـــباب للمساهمة في 

بناء مستقبل متميز لمجتمعاتهم.
ر بأن المســـتقبل للشباب فهم ”يمثلون  وذكَّ
رُ نسبتهم بنحو  أهم الطاقات في بلداننا إذ تُقدَّ

٧٠ بالمئة، وهم يشكلون مستقبل المملكة“.
يذكر أن ٧٥ بالمئة من ســـكان السعودية هم 
تحت سن الـ٣٠ ويملكون مساحات محدودة جدا 

للتسلية، ما يجعلهم يتوجهون إلى الإنترنت.
ولكن الموضـــوع ليس متعلقا فقط بالترفيه 
والشباب السعوديين، فهم مستخدمون بارعون 
لوســـائل التواصل الاجتماعي وعندما يتعلق 
الأمـــر بالحرية، يبحث الكثير من الســـعوديين 
عنها عبر الإنترنت حيث يصعب تنفيذ القيود 

التي يفرضها البلد المحافظ.
وكان الكاتب الأميركـــي ديفيد إيغناتيوس 
نقل في مقال له في صحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركيـــة عـــن الأمير محمد بن ســـلمان قوله 
”إن الشـــرط الأساســـي والجوهـــري للإصلاح 
هو رغبة الشـــعب في التغيير“، وأضاف ”الأمر 
الأكثـــر إثـــارة للقلق هو مـــا إذا كان الشـــعب 
الســـعودي غير مقتنع، وفي حـــال كان مُقتنعا 

فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات“.
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ــــــدور تويتر في  اهتمــــــام رســــــمي متزايد ب
ــــــج العربي خاصة الســــــعودية  دول الخلي
ــــــي باتت تترجــــــم بعض الهاشــــــتاغات  الت
ــــــى قرارات وهو ما حصــــــل في اليومين  إل
الماضيين بتقديم موعد إجراء الامتحانات 

قبل شهر رمضان.

} تونــس – انشـــغل التونســـيون بالتغريـــد 
ضمن هاشتاغ #استهلك_تونسي الذي احتل 
مركـــزا متقدما في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا على تويتر.
كما نشـــط كذلك هاشـــتاغ #اســـتهلك ٦١٩. 
ويرمز رقم ٦١٩ إلى رمز المنتوجات التونسية.

ولا حديـــث هـــذه الأيام في تونـــس إلا عن 
انهيـــار قيمة الدينار أمـــام العملات الصعبة، 
خاصة بعد تعويم الدينار الذي طلبه صندوق 

النقد الدولي من تونس.
وتدعـــو الحملتـــان إلـــى الاســـتغناء عن 
كل المـــواد والكماليـــات التـــي يتـــم توريدها 
مـــن الخـــارج وتعويضها بمنتجات تونســـية 
الغذائيـــة  والمـــواد  والســـجائر  كالملابـــس 
والخمور لدفـــع العجلـــة الاقتصادية وتعديل 

الميزان التجاري وترشيد التوريد.
كما نشط هاشتاغ ســـاخر بعنوان #هز_

دينارك_طاح.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

كان المعهـــد الوطنـــي للاســـتهلاك التابع 
لوزارة التجارة التونســـية أثار سخرية كبيرة 
العـــام الماضـــي حين أطلـــق حملة إشـــهارية 
للتشـــجيع على المنتوج التونسي تحت شعار 
”اســـتهلك تونســـي“.. ومن الطرائف أن بعض 
الأكـــواب التـــي تم توزيعها في إطـــار الحملة 
كتب عليها من فوق ”اســـتهلك تونســـي“، غير 
أنه وفي أســـفل الكوب كتبت عبارة ”صنع في 

الصين“.
مـــن جانـــب آخـــر، تصاعدت فـــي تونس 
الأصـــوات المطالبة بإقالة وزيـــرة المالية لمياء 
الزريبي على خلفية نيّتها التخفيض من قيمة 

الدينار التونسي.
وكتـــب حاتم العشـــي وزير أمـــلاك الدولة 

السابق عبر صفحته على فيسبوك:

تويتر يتحول تدريجيا هاشتاغات تويتر تترجم إلى قرارات في السعودية

إلى وكالة إخبارية

لكل فرد منصة إعلامية خاصة به 

أعلـــن موقـــع يوتيوب بدء حملة جديدة للتصدي للأخبار الزائفة، وتدريب المراهقين على اكتشـــافها. وقـــال يوتيوب إنه يزمع إقامة ورش 

عمل تســـتهدف الفئة العمرية من ١٣ إلى ١٨ ســـنة  ضمن {يوم المواطن على الإنترنت}، ويهدف أيضا إلى رفع درجة الوعي بقضايا حرية 

التعبير وإدارة الحوار والتعليقات والتعامل مع الانتهاكات على الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#هز_دينارك_طاح في تونس

[ تقديم موعد الامتحانات يؤكد أن صدى التغريدات يتردد في مطابخ صنع القرار
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في زمن الطائرات والسفن الفضائية
التغيير ليس انقلابات أو ثورات 

ولكنه تغيير ثقافي-اجتماعي 
سيؤدي إلى التغيير السياسي.

الإرهاب لا دين له مقولة الهدف منها 
تزيف الحقيقة، الارهاب وراءه عقيدة 

دينية يذيعها السلفيون من فوق منابر 
الجوامع وفي الفضائيات.

يمكننا أن نتكلم عن الحياة بعد الموت. 
لكننا نريد الآن ونحن على الأرض 
أن نتكلم عن الحياة قبل الموت لكل 

المظلومين.

أي رغبة لحظية، أي تجربة غير 
منطقية، أي فكرة جنونية.. 

ل مباشرة إلى  تتغاضى عنها. تتحوَّ
نقطة سوداء في قلبك، إلى تعاسة 

أبدية.

العقول الصغيرة كالمجاهر، 
ترى الأشياء الصغيرة، 

ولا ترى الأشياء الكبيرة.

لن يهنأ أو يهدأ اليمن طالما فيه أحد 
يقول إنه الإمام أو ابن رسول الله

البند الأول في دستور اليمن يجب 
أن يكون: لا وجود لشيء اسمه ابن 

الرسول.

من يجهدون أنفسهم في جعل كل ما 
هو عابر حدثا يستحق التعليق، 
ومن يجعلون كل حركة أو هفوة 

أو خبر هماً يستحق التوقف عنده 
يصنعون ثقافة "الصغائر".

جيل التصنيع العسكري، 
لن يتكرر..

عقليات مبتكرة، منتجة، صناعية..
#العراق.

الدين اذا تم توظيفه لخدمة السياسة 
النتائج = إرهاب وفوضى

هذه قاعدة وسبب التوتر في المنطقة.

الحب في بدايته يجعلنا نرى الأشياء 
بصورة أجمل بكثير من حقيقتها.. 

بمرور الوقت نتمنى لو بقيت الأشياء 
كما كانت أول مرة!

جنيفر لوبيز
ممثلة ومغنية أميركية.

نظرية البعض: 
(نحن) محور الكون والشمس 

والكواكب تدور من حولنا.

تتتابعوا

قي  صفحة الاقتصاد بالفلاّ

ــــــون يوقف  نحــــــن لا نســــــتطيع إصــــــدار قان
اســــــتيراد ســــــلعة من الســــــلع من بلاد من 
ــــــدان، لأن الإجابة ســــــتكون غلقا موازيا  البل
على صادراتنا وبذلك نخسر العملة الصعبة 
ــــــر الموجودة أصلا… اســــــتهلك تونســــــي  غي
باش الدينار ما يزيدش يطيح ســــــعدو، باش 
ــــــاش ديوننا  ــــــدش تغلى، ب الأســــــعار ما تزي
بالعملة الصعبة ما تتكلف علينا أغلى عندما 
نريد خلاصها، استهلك تونسي باش تحافظ 
على خدمتك وتخلق خدمة لغيرك، اســــــتهلك 
تونســــــي ولو كانت الجودة أقل، اليابانيون 
والشــــــنوا (الصينيّون) أغلقوا على أنفسهم 
وأكلوا زبالتهم لسنين قبل أن يصبحوا دولا 

مصدرة.

ن

حاتم العشي

الدينار التونســــــي ينهار بصفة مفاجئة بعد 
ــــــر المتوقعة من وزيرة المالية  التصريحات غي
ــــــة تونس  وكأنهــــــا نســــــيت أنهــــــا وزيرة لمالي
والوضعية أصبحــــــت خطرة على اقتصادنا 
ــــــة من ٦٣ في المئة  مــــــع ارتفاع حجم المديوني
ــــــة، وخوفي أن نصل  ــــــى حدود ٧٠ في المئ إل
ــــــة اليونان أي أن الدولة فقيرة لا  إلى وضعي
موارد لها بحكم التهرب الضريبي وتفشــــــي 
ــــــة الوطنية. في حين  الفســــــاد وانهيار العمل
تجد في نفس الوقت أناســــــا أثرياء جدا مع 
فقر مدقع للأغلبية وهو ما سيســــــمح بوضع 
تونس تحت الوصاية الدولية وسنصل فعلا 
في هذه الحالة إلى التدمير الشامل للوطن. 
ولهذا السبب وللمرة الثانية أطلب من وزيرة 
المالية أن تســــــتقيل احتراما لهذا الشــــــعب 
لأنها فعلا فشــــــلت في وضع رؤية واضحة 
لإخــــــراج البلاد من عنق الزجاجة وتونس لا 

تحتمل أكثر من هذا الوضع.

ا

بالمئة من أصل 11 

مليون مستخدم لتويتر 

في العالم العربي 

سعوديون
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وحيد غانم

} البصرة (العراق) - ينتشــــر السماســــرة أو 
”الدلاّلــــون“ كمــــا يطلــــق عليهم فــــي تقاطعات 
الطرق بــــين عيــــادات الأطبــــاء والصيدليات 
ويعرضــــون  المــــارّة  يرقبــــون  والمختبــــرات 
خدماتهم متصيّدين المرضى لصالح من يدفع 

لهم المال من الأطباء.
فجأة وجــــد طبيب أخصائي فــــي العظام 
ومعالجة الكســــور نفســــه ميتا دون أن يعلم 
بالأمــــر، إذ كان في رحلة خارج العراق، ولكنه 
مــــات فــــي نظــــر مراجعيــــه والمرضــــى الذين 
يقصدون عيادته في منطقة العشّــــار، ولم يعد 
له وجود، ما اضطرهم إلى متابعة العلاج لدى 

طبيب آخر.
يقــــول الطبيب الذي حبّذ عدم ذكر اســــمه 
خشــــية انتقام السماســــرة منه لموقع ”نقاش“ 
حــــول ما حــــدث ”زارني أحد مرضــــاي ولديه 
موعد دوري كل شــــهرين وبدا مشــــدوها لأني 
ما زلت علــــى قيد الحياة، قال إن أحد الدلالين 
أخبره بوفاتي منذ شهر وعرض عليه الذهاب 
إلى عيادة طبيب آخر، لكنه فضّل الاستفســــار 
في المستشفى الذي أعمل فيه وتأكد هناك من 

عدم صحة الخبر“.
ويضيــــف ”هــــذه ظاهرة ســــلبية ليس لها 
مثيل في بقية المحافظات، فالدلاّلون ينتشرون 
بين عيــــادات الأطبــــاء ويتلقفــــون المراجعين 
من الشــــارع، فإذا أخبرهم المريــــض أنه قادم 

لمراجعــــة الطبيــــب الفلانــــي يوهمونــــه بعدم 
وجــــوده وأنه انتقل إلى عيادة أخرى عنوانها 
مجهول وهم لا يترددون في تشــــويه ســــمعة 
الطبيب الذي لا يدفع لهم بترويج شائعات عن 
عدم كفاءته، مســــتغلين جهل الناس البسطاء 
فيرســــلونهم إلى طبيب آخر ويحصلون على 

نسبة من أجور الفحص“.
يقول عبدالله قاسم وهو مضمد إن الأطباء 
يستعينون بمن يعملون معهم في المستشفيات 
لمســــاعدتهم في عياداتهم واستدراج المرضى، 
ويبرر ذلــــك بالقول ”هناك تنافس محموم بين 
الأطباء في المناطق المكتظــــة فإذا كانت أجرة 
الكشف لدى أخصائي الباطنية 25 ألف دينار 
فإنه يعطي للدلاّل عشــــرة آلاف دينار من أجل 

جلب مريض إضافي“.
ويضيــــف ”الأمــــر لا يقتصر علــــى الأطباء 
الجــــدد بــــل يتعداه إلــــى الأطبــــاء المعروفين، 
أنا شــــخصيا أعرف جراحــــا أخصائيا يعطي 
أجرة الكشف كلها إلى الدلال ويستعيدها من 

المريض بطرق أخرى“.
الدكتــــور  الباطنيــــة  أخصائــــي  يقــــول 
عبدالحميــــد عبدالمجيــــد إن هنــــاك طرقا غير 
إنســــانية يســــتخدمها بعض الأطباء ويؤكد 
”معظم ضحايا الدلاّلين هم من الفقراء وسكان 
أطــــراف المحافظة والقــــرى النائيــــة وأحيانا 
يستغل الطبيب جهلهم ويخبرهم بتشخيص 
غير صحيح لغرض إجراء فحوصات إضافية 
كالأشــــعة والســــونار والفحوصات المخبرية 

ويكون على اتفاق مســــبق مع تلك المختبرات 
وله نســــبة ربح معينة يعــــوّض بها ما يدفعه 

للسمسار“.
أســــاليب  بعــــض  عبدالمجيــــد  يكشــــف 
السماســــرة في إقناع المرضــــى ويقول ”إنهم 
يروّجــــون أكاذيب عديدة لإبعــــاد المرضى عن 
طبيــــب معين وجذبهــــم إلى آخر يجــــزي لهم 
الدفــــع، كالقول إن الطبيب الفلاني متقاعد ولا 
يعمل في مستشفى، بينما الآخر طبيب ممتاز 
ويعمل في اللجان الطبية التي من صلاحيتها 

منح الإجازات إلى الموظفين“.
ينتشــــر معظــــم السماســــرة فــــي منطقة 
العزيزية بالعشــــار التي تضم عيادات الأطباء 
والمختبــــرات والصيدليات، ومــــع أن الجهات 
الأمنية قامت بحملة اعتقالات لهم بعد تصاعد 
شــــكاوى الأطبــــاء إلا أنه ســــرعان مــــا أخلي 
سبيلهم بســــبب تدخل جهات حزبية وشيوخ 

عشائر وأطراف نافذة.
يقول الصيدلي شــــوقي صــــادق إن المكان 
مختنــــق بعد قطع أوصــــال المنطقــــة بالمفارز 
الأمنيــــة ومنع مــــرور العربات منذ ســــنوات 

لدوافع أمنية ما أثر على عملهم.
 60 بنســــبة  عملنــــا  ”تراجــــع  ويوضــــح، 
بالمئــــة عما كان من قبل، وفــــي المقابل ازدادت 
الضرائب علينــــا. نحن ندفع حاليا أكثر من 4 
ملايين دينار ســــنويا، كمــــا تضاعفت تكاليف 
الإيجار، وهو ما دفع بعض الأطباء وأصحاب 
الاســــتعانة  إلــــى  والصيادلــــة  المختبــــرات 

بالسماسرة لزيادة أرباحهم“.
ويتعــــذر علــــى المرضــــى المتعبــــين قطــــع 
الشــــوارع المغلقــــة ســــيرا على الأقــــدام، لذلك 
اضطر الكثير من الأطباء ولا سيما المعروفين 
منهــــم إلــــى الرحيــــل، وبعضهم حصــــل على 
عــــروض مغرية مــــن الصيادلــــة للانتقال إلى 
منطقة الســــاعي التي تمتاز بشــــوارع واسعة 

وبنايــــات حديثة، وتتمثل هــــذه العروض في 
دفع إيجــــار عياداتهم مقابــــل احتكار وصفة 

العلاج التي يوصي بها الطبيب لمرضاه.
مع ذلك مازالت تنتشر في منطقة العزيزية 
أكثر من مئة صيدلية وعدد لا يســــتهان به من 
عيادات الأطباء والمختبرات وعيادات الأشعة 
رغم تراجع أعداد المرضى نتيجة غلق المنطقة.

وفي مقابل السماســــرة انتشــــرت ظواهر 
أخــــرى كاعتماد بعض الأطبــــاء في عياداتهم 
على أجهزة أشــــعة أو سونار أو مفراس دون 
أن يكونوا مختصين في ذلك، ما أثر سلبا على 
عمــــل اختصاصيي المختبــــرات والفحوصات 

إضافة إلى عواقب التلوث.
ويعــــزو رئيــــس نقابــــة الأطبــــاء الدكتور 

مشــــتاق أبوالهيــــل تلــــك الممارســــات التي 
وصفهــــا بـ ”اللاأخلاقيــــة والمخجلة “ من 
بعض الأطباء وجهــــات أخرى إلى غياب 
دور النقابة منذ عــــام 2003 ، وانفصالها 
عــــن المركز العام في بغــــداد وعدم دعمها 

من الحكومة المحلية.
الدكتور أبوالهيل الذي جرى انتخابه 
في نهاية 2016 يؤكد على اتخاذ إجراءات 

رادعــــة فــــي حــــق الأطبــــاء المخالفــــين 
للقوانــــين ويقــــول ”عممنــــا تبليغــــا 

بالالتــــزام بقانون الأطبــــاء والمادة 
15 وخاصة الفقرة الثالثة منه، 

التي تمنع منعا باتا التعامل 

مع السماســــرة ويتحمــــل الطبيــــب المخالف 
المسؤولية التي تصل إلى حدّ إغلاق العيادة“.

ويضيــــف حول ظاهرة السماســــرة ”نلقي 
باللائمة أولا على الأطباء، ونحن نعرف أسماء 
الذين يستخدمون سماســــرة وقد وجهنا لهم 
إشعارا مفصلا، وسنستعين بسلطة الحكومة 
المحليــــة لاتخاذ ما يلزم مــــن أجل ردع الأطباء 

والسماسرة على السواء“.
في ساعة الذروة عند المساء يتحرك بعض 
السماســــرة بخفــــة معترضين ســــبل المرضى 
عارضين عليهم المســــاعدة، وغالبا ما يكونون 
شبابا متعلمين، معتنين بهندامهم ويمتلكون 
قدرة علــــى الإقنــــاع، لكنهم خلــــف لباقتهم لا 
يسمحون بشــــيء حتى من 
الأطباء في اعتراض 
رزقهــــم، مثلما فعل 
السمســــار الــــذي 
بــــث خبــــر وفــــاة 
معالجــــة  طبيــــب 
فوجئ  الذي  الكسور 
من  وفاته  بخبــــر 

مرضاه.

} رام االله - فلســـطين أبوحبســـه ابنـــة الــــ34 
ربيعا تلقى حتفها جراء أخطاء طبية متكررة، 
ابتدأت عندما شعرت المريضة بآلام في البطن 
فتوجهـــت علـــى إثرها إلى مستشـــفى الهلال 
الأحمـــر، هنـــاك أخطأ الطبيب في تشـــخيص 
المريضـــة واصفا حالتهـــا بالبرد، فـــي اليوم 
التالي اشـــتد الألم، وعادت إلـــى الطبيب ذاته 
تشكو ألامها في الأمعاء، إلا أن الطبيب وصف 
لاعتقـــاده أن المرض في  لهـــا دواء ”الترامال“ 

المرارة.
تعكـــرت الحالـــة الصحيـــة، واســـتفرغت 
المريضة مواد متعفنـــة، وارتكب الطبيب خطأ 
طبياً آخر، حين قرر شـــفط كميـــة كبيرة تفوق 
المعتـــاد مـــن الســـوائل الموجودة فـــي أمعاء 
المريضـــة، ممـــا أدى إلـــى انكمـــاش الأمعـــاء 
والتفافها على بعضها البعض، وأدى ذلك إلى 
توقف الأعضـــاء الحيوية مثـــل الكلى والكبد 
والرئة وهبوط حاد في دقات القلب، وهنا فقد 
الطبيب الســـيطرة على الحالة، وقرر تحويلها 

إلى مستشفى رام الله الحكومي.
وصلت المريضـــة إلى مستشـــفى رام الله 
الحكومـــي، وهنـــاك تواصلت رحلـــة الأخطاء 
الطبية، وأُجريت للمريضة عملية اســـتئصال 
للأمعاء، وكانت حالتها في اســـتياءٍ مســـتمر. 
وبعد جهـــود مضنية اســـتطاع ذوو المريضة 
التمكن من تحويلها إلى مستشفى هداسا عين 
كارم، وهنـــاك أُجريـــت للمريضة عدة عمليات، 
وبدأت تســـتجيب للعـــلاج ببطء شـــديد، ولما 
وصلت رحلـــة العلاج إلـــى مراحلها الاخيرة، 
وقبـــل إجراء العملية الأخيـــرة المقررة لتغذية 
المريضـــة، فوجـــئ ذوو المريضـــة بـــأن وزارة 

الصحة أرسلت سيارة إسعاف لإعادة المريضة 
إلى مستشفى رام الله لاستكمال علاجها على 
حد ادعائهم أنه بالإمـــكان إجراء تلك العملية 

في المستشفيات الفلسطينية.
 وبعـــد يومين أو ثلاثة من إرجاع المريضة 
إلـــى مستشـــفى رام الله، تم إعطـــاء المريضة 
أملاحا عـــن طريق فتحة الوريـــد بالرقبة مما 
أدى إلـــى حرق (تعبير طبـــي مجازي) أعضاء 

المريضة وشـــرايينها، وأصيب الطاقم الطبي 
بحالة من الذعر نتيجة ذلك التصرف الخاطئ، 
وعلـــى الفور تم تحويـــل المريضة مـــن جديد 
إلى مستشـــفى هداسا عين كارم ، وبعد إجراء 
الفحـــص تقرر إرجاعها من حيث أتت، ومكثت 
المريضة في قســـم الطوارئ 4 ساعات بانتظار 
ســـرير يأوي جســـدها الهزيل. وأثنـــاء رحلة 
العلاج المستمرة تعرض زوج المريضة لمواقف 

عدة تكشفت من خلالها مجموعة مافيا تتاجر 
بالأدوية داخل المستشفى، وانتهت رحلة علاج 

فلسطين أبوحبسة بالموت.
 الحالات تتكـــرر، قصة الطفل أمير خضير 
فـــي الســـنة الماضيـــة، كغيرهـــا مـــن قصص 

الأخطاء والإهمال الطبية.
قال الناطق باســـم وزارة الصحة أســـامة 
النجـــار، ”إن الطفل أمير (7 ســـنوات) مريض 
أدخـــل إلـــى مستشـــفى مســـلم التخصصي،  
لإجراء عمليـــة اللوزتين، إلا أن خللا في جهاز 
التخدير، تســـبب في إصابته بشـــلل دماغي، 
وفـــي التحقيق الـــذي أجرتـــه وزارة الصحة 
كشـــف الأطباء أنهم تفطنـــوا للخلل، وأطلعوا 
مدير المستشفى عليه، إلا أنه طلب منهم إجراء 

العملية“.
وقال النجار ”14 مستشفى من المستشفيات 
الحكوميـــة قامت خلال العام 2015 بإجراء 120 
ألف عملية جراحية، والـــوزارة في العام ذاته 
تلقـــت 120 شـــكوى، 60 منهـــا تتعلق بشـــبهة 

أخطاء طبية،".
وفـــي قضية المريضة فائـــدة الأطرش، قال 
النجـــار ”كانت للأطرش مشـــكلة مـــع ارتفاع 
الـــوزن، وكانت تعانـــي من مرض الســـكري،  
وكانت تتابع حالتها بشـــكل دائم عند الطبيب 
ذاتـــه، الذي اتهم بالخطأ الطبي، وقد أوصاها 
بالتوجـــه لغســـل الكلـــى، ولكنهـــا رفضـــت، 
وتوجهـــت إلـــى الأردن للبحـــث عـــن حل آخر 
لحالتهـــا، إلا أن الأطباء هنـــاك أكدوا ضرورة 
غســـل الكليـــة. وتابع، ”عـــادت إلـــى طبيبها 
المذكـــور، وقبل وفاتهـــا بأيام تعبـــت، فنقلت 
إلى مستشـــفى اليمامة، وأظهرت فحوصاتها 

حاجتها الماسة والمستعجلة إلى إجراء غسيل 
للكلـــى، وتأخرت بعـــد ذلك قبـــل الذهاب إلى 
مستشـــفى بيت جـــالا، وقبل يوم مـــن وفاتها 
أجريت لها عملية القســـطرة على القلب لغسل 
الكلى، وتمت بالفعل، ونجحت العملية ونقص 
من وزنها 15 كيلوغراما من الســـوائل المخزنة 
داخل جسمها، وغادرت المستشفى، وفي اليوم 
التالي شـــعرت بالتعب، فنقلت مرة أخرى إلى 
المستشـــفى ذاته، وفـــور بدء عملية الغســـيل 

تعرضت إلى أزمة قلبية، أدت إلى وفاتها“.
وفي حالة أخرى، أشار النجار إلى توقيف 
طبيـــب عن العمل بعد اكتشـــاف ارتكابه خطأ 
طبيـــا، أدى إلـــى وفـــاة مريض جـــراء عملية 
جراحيـــة في الأمعاء في مستشـــفى بيت جالا 

الحكومي.
وأوضـــح أنه جراء انتكاســـة طـــرأت على 
وضعـــه الصحـــي، تم تحويله إلى مستشـــفى 
هداســـا داخل إســـرائيل، وتوفي هناك، وبعد 
طلبنا تشريح الجثة جاء التقرير ليؤكد وجود 

خطأ طبي.
ولفـــت نقيب الأطباء نظـــام نجيب إلى أنه 
في العام 2016 وصلت إلى النقابة 70 شـــكوى، 
وتمت إدانة مؤسســـتين وطبيبـــين، كما كانت 
النقابـــة قد أغلقت عيـــادة طبيب لمدة عام على 
خلفية خطأ طبي، وســـحبت مزاولة المهنة من 

طبيب في وقت سابق، بعد إدانته.
وأوضـــح أن النقابة حوّلت قضايا الإهمال 
والتقصير الطبي إلى النيابة، للنظر والتحقيق 
فيها، أما فيما يخـــص الخطأ الطبي فتعتبره 
خطأ بشـــريا يحكـــم فيه القضـــاء بالتعويض 

وجبر الضرر.
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سماســـرة الأطباء ينتشرون بين العيادات ويتلقفون المرضى من الشارع ليحولوا وجهتهم بحيل 

متعددة ويحصلوا على نسبة من أجور الفحص من الطبيب الذي فاز بالمريض.

في 2016 وصلت إلى نقابة الأطباء الفلسطينية 70 شكوى، وتمت إدانة مؤسستين وطبيبين، 

وأغلقت عيادة طبيب لمدة عام على خلفية خطأ طبي. تحقيق

ــــــاء وتخليهم عن قيمهم  ــــــي معظم العراقيين من ســــــوء الخدمات الطبية وجشــــــع الأطب يعان
الإنسانية النبيلة التي تسعى إليها مهنة الطب، كما انتشرت ظاهرة السمسرة وهي ظاهرة 
اصطياد المرضى لصالح أطباء يلهثون وراء الربح الســــــريع على حســــــاب مداواة المرضى 
ــــــاب نقابة الأطباء التي لا تبذل أي جهــــــد للقضاء على طرق  ــــــف من آلامهم في غي والتخفي

احتيال الأطباء.

الدلالون يصطادون المرضى في شوارع البصرة

[ اتفاقيات بين الأطباء والمختبرات على فحوصات وهمية  [ أجهزة طبية بأيدي غير مختصين لمضاعفة الأجرة

ربح كبير في تجارة المرضى حين يغيب الضمير

يتحرك بعض السماسرة فيروجون 

أكاذيـــب عديـــدة لإبعـــاد المرضى 

عن طبيـــب معين وجذبهم إلى آخر 

يجزي لهم الدفع

◄

مسلسل الأخطاء الطبية في فلسطين ينتهي بحلقات قاتلة

الإهمال يكلف الأبرياء حياتهم

الأش دات ي و ت
نتيجة غلق المنطقة.
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من حتى يء بش يسمحون
الأطباء في اعتراض
رزقهــــم، مثلما فعل
السمســــار الــــذي
بــــث خبــــر وفــــاة
معالجــــة طبيــــب 
فوجئ الذي  الكسور 
من وفاته  بخبــــر 

مرضاه.



} القاهــرة - علــــى الرغــــم مــــن التقــــدم على 
الصعيد المجتمعي والثقافي إلا أن الكثير من 
الأســــر ترى أن إنجاب الذكــــور ضرورة وقوة 
وامتداد للعائلة، ووسيلة للتباهي والتفاخر، 
علــــى عكــــس إنجــــاب الفتــــاة الــــذي ينتهي 
ارتباطها بالأسرة بمجرد زواجها من شخص 

خارج العائلة ليحمل أبناؤها اسمه.
ولا يزال حلم إنجاب الذكور هدفا تســــعى 
إلى تحقيقه  الأســــر حديثــــة التكوين خاصة، 
وقد يقــــود هــــذا التفكير إلى حدوث مشــــاكل 
أســــرية وعائلية لتصل إلــــى الطلاق، لأن مثل 
هذه الأفكار تربط السعادة الزوجية والأسرية 

بإنجاب الذكور.
وكشــــفت دراســــة حديثة أجراهــــا الجهاز 
المركزي للتعبئة العامــــة والإحصاء في مصر 
أن هنــــاك 12 ألــــف حالة طلاق تحدث ســــنويا 
بســــبب إنجاب الفتيات، ورفض الزوجة فكرة 
الاســــتمرار في الإنجاب إلى ما لا نهاية حتى 
تحقق رغبة الزوج في إنجاب الذكر، رغم أنها 
ليست المسؤولة، حيث أكد الأطباء المختصون 
أن الرجــــل هــــو المســــؤول عن نــــوع الجنين، 
لتقع الزوجة فريســــة لهذا الزوج الاستبدادي 
وصاحــــب التفكيــــر الجاهلــــي الــــذي يربــــط 

استمرار العلاقة الزوجية بإنجاب الذكور.
كمــــا كشــــفت إحصائيــــات حديثــــة أن 92 
بالمئة من الرجال فــــي مصر يفضلون الذكور.

وقد اتجه الأشــــخاص إلى فكرة تحديد جنس 

المولود بســــبب ثقافــــة حب إنجــــاب الذكور، 
والتي جعلت الإنسان قديما يفكر في العوامل 
التي من شــــأنها أن تجعل الجنين ذكرا، فبدأ 
فــــي البحث عــــن آليــــة لمعرفة كيفيــــة ”صنع 
المولود الذكر“، لذلك اســــتخدمت قديما ومنذ 
فجر التاريخ الأســــاطير لتختــــرع من خلالها 
طريقــــة لإنجاب الذكور، وهــــو ما يعكس مدى 
تجذر هذا الفكر في الماضي الســــحيق، وعلى 
مدى العصور المختلفة راحت الشعوب تبتكر 
طرقا مختلفة لإنجــــاب الذكور فقط، وتطورها 

بمرور الزمن.
وعلــــى الرغم مــــن تأكيد الأطبــــاء والعلم 
الحديــــث عــــدم وجــــود أي طريقــــة يمكن من 
خلالهــــا تحديــــد نــــوع الجنــــين، إلا أن هــــذه 
الخرافات والأســــاطير لا تزال تستخدم حتى 
الآن، وتعتبر من الأشــــياء الراسخة في عقول 
الكثيــــر مــــن الرجــــال ومجال ثرثرة للنســــاء، 
ولا يقتصر اســــتخدامها على منطقة أو دولة 
معينــــة لكنها منتشــــرة في أغلــــب دول العالم 

العربي.
حــــول ذلــــك تقــــول الدكتــــورة عــــزة كريم 
أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعيــــة بالقاهــــرة ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، والتي ترسخت 
من الموروثــــات والعادات والتقاليد الســــابقة 
التــــي ترجع إلى أيام عصر الجاهلية، ولم يتم 
تغييرها حتى الآن“، مشــــيرة إلى أن مثل هذه 
الأفكار لا يمكن تغييرها بسهولة لأنها تحتاج 
إلى منهج متكامل من خلال تفعيل دور الثقافة 
الدينية والطبيــــة والإعلامية، والتي يجب أن 
تلعــــب دورها فــــي تأهيل الرجــــل والمرأة قبل 

الزواج وليس بعده.
ونصحت الأســــر بــــأن تعامــــل البنت مثل 
الولــــد تماما لأنهــــا لا تختلف عنه في شــــيء 

وتحويــــل هــــذا الــــكلام إلــــى واقــــع ملموس، 
وتكون البداية من الأسرة والمدرسة والجامعة 
لاحترام الفتاة والمســــاواة بينها وبين الولد، 
وترسيخ ذلك في واقع الحياة، وفرض عقوبة 
علــــى كل من يمــــارس أي شــــكل من أشــــكال 
التمييــــز بين الجنســــين، بما في ذلــــك إجبار 
الزوجة على الإنجاب المستمر من أجل تحقيق 

حلم الرجل في إنجاب الولد.
وتلفــــت كــــريم إلــــى أن إجبار المــــرأة على 
إنجاب الطفل الذكر من شــــأنه أن يؤثر بشكل 
ســــلبي على نفســــيتها، كما تنتج عنه أضرار 
جســــدية واجتماعية، تتمثل في الاعتداء على 
الأطفــــال البنات أو الزوجة؛ فالرجل ينظر إلى 
الولد على أنه الوريث وحامي العائلة وضمان 
للأبوين في حالة عجزهما، في حين ينظر إلى 

الفتاة على أنها عبء على الأسرة ومصدر قلق 
دائم.

وأضافت أن هــــذا التفكير  يجعل الزوجة 
تعيــــش حالة مــــن التوتر والقلــــق مع زوجها 
خوفــــا من إنجــــاب الفتيــــات، لأنهــــا تعلم أن 
مصيرها سيكون الطلاق، أما في حالة إنجاب 

ذكر فستكون ملكة في بيتها.
مــــن جهتــــه، يوضــــح  الدكتــــور جمــــال 
أبوالســــرور أســــتاذ النســــاء والتوليد بكلية 
الطب جامعة الأزهر، أنه على الرغم من تأكيد 
الطــــب أن نوعية الجنــــين مســــؤولية الرجل 
وليــــس المرأة، إلا أنه لا يــــزال هناك الكثير من 
المعتقدات الخاطئة الراســــخة في المجتمعات 
والتي لم يعف عنها الزمان؛ من ضمنها اتهام 
الزوجة بأنها المســــؤولة عن إنجاب الفتيات، 

وقد يصل الأمر إلى طلاقها، وهو ما يعد ظلما 
اجتماعيا وجبروتا ذكوريا.

وأشــــار إلى أن تحديد نوع الجنين يعتمد 
علــــى تركيبة صبغاته الوراثية، حيث تحتوي 
كل خليــــة فيــــه علــــى ثلاثــــة وعشــــرين زوجا 
مــــن الكروموســــومات التي تحمــــل الصفات 

الوراثية.
وتشــــترك النســــاء والرجــــال فــــي اثنــــين 
وعشــــرين زوجــــا ويختلفان فــــي واحد فقط؛ 
أما في النســــاء   “XY” فنجــــده فــــي الرجــــال
 X وفــــي حالــــة التقــــاء البويضة ،“XX“فهــــو
بالحيــــوان المنوي X يكون المولــــود أنثى، أما 
 “Y“بالحيوان المنوي “X“إذا التقت البويضــــة
يكــــون المولود ذكــــرا، وهذا ما يعنــــي أن الأم 

بريئة من التدخل في جنس المولود.
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ــــــر المجتمعي في تفضيل إنجاب الذكور على الإناث مســــــيطرا على عقلية  ــــــزال التفكي لا ي
الإنسان العربي، فلم تنته هذه الأفكار مع تطور المجتمع لكنها ظلت متأصلة في الوجدان. 
ومــــــازال الكثير من الرجال يفضلون إنجــــــاب الذكور ويدخلون في دائرة لا نهاية لها من 
ــــــى يرزقوا بالولد الذي يحلمــــــون به لكي يحمل اســــــم العائلة ويحافظ على  الإنجــــــاب حت
اســــــتمراريتها. وقد يكون عدم إنجاب الزوجة للذكر سببا كافيا في تدمير الأسرة وإنهاء 
الحياة الزوجية من أجل البحث عن الابن الذكر، والذي قد يكون الرجل نفسه هو السبب 

في عدم إنجابه.

أوصى مختصون الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، بالابتعاد عن منتجات الحليب البقري؛ لأنه يعزز إفراز هرمونات الذكورة 

ومن ثم زيادة الإفرازات الدهنية. أسرة
[ تحميل الزوجة مسؤولية إنجاب الفتيات يعد جبروتا ذكوريا  [ زوجات يجبرن على الإنجاب المستمر من أجل تحقيق حلم الأزواج

إنجاب الذكور مازال سببا في إنهاء الحياة الزوجية

إجبار المرأة على إنجاب الطفل الذكر تنتج عنه أضرار جسدية واجتماعية

الرجـــل ينظـــر إلـــى الولـــد علـــى أنه 

الوريـــث وضمـــان للأبوين فـــي حالة 

عجزهمـــا، في حين ينظـــر إلى الفتاة 

على أنها عبء

◄

  

} المساواة لم تعد حلم النساء وحدهن، 
فبعد أن اجتزن فيها أشواطا طويلة وحققن 

قدرا لا بأس به من المساواة مع الرجال 
أصبحت لديهن مطالب أخرى ومآرب شتى 

في نيل المناصب القيادية، وتعد فكرة 
التكافؤ بين الجنسين والقدرة المطلقة غير 

المقيدة بقيد أو شرط في الحصول على 
كافة الحقوق والامتيازات فكرة قديمة وتنال 
الاهتمام منذ سنوات طويلة، ولعل ما قامت 

به جماعة الشاكرز المنفصلة عن الكنيسة 
الإنجيلية في أميركا عام 1774 خير دليل 

على نشاط الحركات التي تنادي بضرورة 
المساواة بين المرأة والرجل، وعدم التفرقة 

أو خضوع المرأة للرجل المبني على 
الاختلاف البيولوجي.

ولكن بعض رجال هم من يرغبون في 
المساواة بالمرأة في بعض البلدان التي 
يرون أن المرأة فيها كائن قوي، متحقق، 

وعنصر فاعل في المجتمع لها كافة الحقوق 
كما أن عليها كل الواجبات كإنسان مجرد 

عن التمييز على أي أساس كان.
لم ينقلب الحال كما يتبادر للذهن ولكن 
هناك من يرون أن المرأة نالت من المكانة 

والمساواة الكثير، وأصبحت على قدم 
المساواة مع الرجل، وتهتم بها بعض 

حكومات دول تراها ”بني أدم“ إنسان، مجرد 
من عار مفتعل خلعه عليها فكر ذكوري 

متعفن، وسلطوية تريد النيل من آدميتها 
وبشريتها، والنزول بها إلى تصنيفات أدنى.
زار زوج طبيبه الخاص يوما ما، وكلما 

سأله الطبيب عن شأن من شؤون البيت 
والأسرة من يقوم بها يقول الزوج إنها 
زوجته فهي لا تعمل، لذا تقوم برعاية 

البيت والأطفال والذهاب بهم إلى المدارس 
وعودتهم والمذاكرة لهم، إلى جانب أعمال 

التنظيف والطهي وكي الملابس وشراء 
مستلزمات المنزل، وحاجيات الزوج 

ومتطلبات الحياة جميعها لأنها لا تعمل، 
ضحك الطبيب قائلا: كل هذا وهي لا تعمل، 

فماذا تفعل أنت في البيت، فقال له: أذهب 
لعملي كفى!

من أعجب ما قرأت (رجل تذمر من 
الحياة فهو يستيقظ صباحا يذهب لعمله 

باكرا وحين يعود يتناول طعام الغذاء 

ويخلد لنوم القيلولة، يصحو من نومه وقد 
مالت الشمس نحو المغيب، يذهب للقاء 

أصدقائه، وحين يعود ليلا يجد زوجته قد 
نال منها التعب ما نال وأخذ منها الإرهاق 

مأخذه، يوقظها لإعداد طعام العشاء، ثم 
يخلد للنوم، ويستيقظ ليوم جديد كما 

سابقه، في يوم ظهر له عفريت وقال له لك 
عندي طلب، فطالب بأن يكون مكان زوجته 

التي يغبط  راحتها ومكوثها بالبيت بلا 
عمل، رد عليه العفريت: لك ما طلبت ولكن 

لمدة ثلاثة أيام فقط، وافق ممنيا نفسه 
بالراحة والهدوء والبقاء بالبيت بينما 

امرأته التي أصبحت رجلا تذهب للعمل 
كل يوم، وفي الصباح استيقظ قبل الجميع 

وأعد طعام الإفطار والبيض المسلوق 
والشاي واللبن، وحين ذهبت الزوجة 
”المتحولة“ للعمل أيقظ الصغار وأعد 

طعاما مختلفا يناسب معدة الصغار، وبدأ 
في أعمال التنظيف والغسيل وكي الملابس، 

ثم اتصلت الجدة لمساعدته في بعض 
الأمور بحكم كونه ”الزوجة“ فلبى النداء، 
وقبل موعد الابن الأكبر في مدرسته ذهب 

لاصطحابه، ثم عاد قبل موعد عودة ”الزوج“ 
أو الزوجة المتحولة، سريعا أعد طعام 

الغذاء وفي حين كان الجميع يستمتعون 
بنوم القيلولة ذهب للمطبخ لغسل الصحون، 

وفي تمام الساعة الخامسة وقبل إيقاظ 
الجميع ذهب لإعداد الشاي والكيك، 

واستيقظت الزوجة لتناول الكيك ثم الذهاب 
للقاء أصدقائها، أو بالأحرى أصدقائه، 

وهو ظل يذاكر للأبناء حتى غالبه النعاس، 
وحين عادت الزوجة من المقهى أيقظته 
لإعداد العشاء والسمر المباح، ثم ذهبت 

الزوجة للنوم وهو مازال في المطبخ يغسل 
وينظف ويرى ماذا سيأكلون في الغد، وفي 

الصباح تكرر نفس الأمر ولكن هذا اليوم 
هو يوم شراء التموين الإسبوعي للبيت، كل 

هذا والزوجة لا تفعل شيئا سوى الذهاب 
للعمل ولقاء الأصدقاء، تذمر الزوج الذي 
كان يرغب في حياة أفضل وأرغد وراحة 
بالبقاء في البيت وتقمص دور الزوجة 

مرة أخرى وطالب العفريت بالعودة كرجل، 
ولكن العفريت قال له بقى لك يومان، صرخ 

الزوج لا أرغب في المزيد من السهر وصراخ 
الصغار فهكذا أنا أقوم بكل الأدوار، ضحك 

العفريت قائلا: لا مشكلة ولكنني لا أستطيع 
إعادتك مرة أخرى إلا بعد تسعة أشهر، فأنت 

حامل)!

رجال يحلمون بالمساواة
فيصل عبدالحسن

من  أو ”ســــكي برك“  } كانــبرا - ”الســــكيت“ 
الألعــــاب الممتعــــة التــــي غدت في الســــنوات 
الأخيرة مفضلة للأطفال والمراهقين في أغلب 
الأقطــــار العربية بالرغم مــــن خطورتها. فهي 
الآن الأكثر شــــعبية في معظم الدول العربية، 

ومنها المغرب.
تكمــــن خطورة هذه الرياضــــة في الألعاب 
البهلوانيــــة التــــي تتضمنهــــا، وكونها تخذل 
مــــن لم يتــــدرب عليها تدريبا جيــــدا أو يجهز 
بالمعدات اللازمة لها. فهي للأســــف تعدّ أسرع 
وسيلة للموت أو للإعاقة الدائمة لمن يمارسها 
عند حدوث أيّ خطأ. والخطر الرئيسي يكمن 
في أن ممارستها لا تتم في الأماكن المخصصة 
لها بل في الشــــوارع والأزقــــة الضيقة، وعلى 
الأرصفــــة المتآكلة، والحواجــــز غير النظامية. 
الكثير من بلديات المدن العربية لم تستعد بعد 
لاســــتقبال هذه الرياضة التــــي تعتبر حديثة 
فــــي الوطــــن العربــــي بالرغم من أن الشــــباب 
في أميــــركا وأوربا بــــدأوا فــــي مزاولتها في 

الستينات، والسبعينات من القرن الماضي. 
وانتشــــرت مزاولتهــــا فــــي المغــــرب فــــي 
الســــنوات الأخيرة بســــرعة. بعــــض الأطفال 
انتعلوا ما يســــمونه في المغــــرب بـ“لغولوغ“ 
وهو حــــذاء مزود بأربع عجــــلات، أما الأولاد 
والبنات الأكبر ســــنا، فقد ركبوا ما يســــمونه 
بـ“تخوتينات“، وهي عبارة عن خشبة مزودة 

بعجلتين أمامية وخلفية.

وأخــــذوا يتزلجــــون فــــوق آجــــر الممرات، 
ويعمــــل بعضهم أثناء ذلك حــــركات بهلوانية 
دورانيــــة أو انعطافية تثيــــر إعجاب المراقبين 

لهم من الأطفال والشباب في الحديقة.
ويقــــول أســــتاذ الرياضــــة البدنية محمد 
الســــراج لـ“العرب“ عن تاريــــخ هذه الرياضة 
”بدأت بأميركا في الســــتينات، وانتشــــرت في 
أوروبا وبقية العالم في التســــعينات. وخلال 
ذلــــك أدخلت عليهــــا الكثير من التحســــينات، 
خصوصــــا على صناعــــة ألــــواح التزلّج. فقد 
بدأت بســــبيكة من المعــــدن، وتطورت بعد ذلك 
إلى اســــتخدام الألياف الزجاجية، ثم بعد ذلك 
صنعت من البلاستك الصلب المقوى، والألواح 
الخشبية المدعمة. ومعظم وسائل التزلّج على 
الآجــــر تتكون مــــن الحامل على شــــكل بورد، 
ويصنع من الخشــــب أو من البلاستك المدعم. 
وتوجد أســــفل اللــــوح ممتصــــات للصدمات، 
وحزام رابط وكراس دوارة تثبت حولها أربع 

عجلات“.
ويستطرد الســــراج ”يقدم اللاعب في هذه 
الرياضة حركات بهلوانية تعتمد على الإثارة، 
وذلك من خــــلال قفزات يؤديهــــا تكون خطرة 
في العادة. ويؤدي كذلــــك انعطافات مفاجئة، 

ودورانا سريعا حول النفس“.
ويقــــول أبوزهراء (40 ســــنة) ”منــــذ أكثر 
مــــن ســــنة وزهراء تلــــح علي أن أشــــتري لها 
”لغولــــوغ“ كباقي صديقاتهــــا، فكنت أقول لها 
عليــــك أن تكملي ســــت ســــنوات. وقبل يومين 
احتفلت بعيد ميلادها الســــادس. وجلبت لها 

الحــــذاء المطلــــوب، وجدت أحد هــــذه الأحذية 
المتحركة في سوق المستعملات في ’السويقة‘ 
بســــعر معقول؛ 80 درهما (10 دولارات) بينما 
الجديد سعره بين 250 و300 درهم (بين 28 و35 
دولارا). وأحاول الآن ضبــــط حركاتها الأولى 

بهذا الحذاء المتحرك“.
ويشــــير وفيق مبارك مــــن الجمعية الفنية 
والرياضية بالرباط ”المفروض توفير شــــروط 
الســــلامة للأولاد المنخرطين في هكذا نوع من 
الرياضات. ومنها القبعة المضادة للصدمات، 
ودرعــــا الكاحلين، لئلا يصاب المتزلج بالشــــد 
العضلــــي بســــبب الحــــركات المفاجئــــة التي 
يؤديهــــا فــــي هــــذه الرياضة، والأهــــم من كل 
هذا أن يؤدي التزلّج في الحديقة الأســــطوانة 
المعدة لهكذا غرض. وألا يؤديها في الشــــوارع 
والســــاحات العامــــة فيعرض نفســــه وغيره 

للحوادث المؤسفة“.
يشــــير أبوســــلمى إلــــى أن ابنتــــه، وهي 
إحدى المتزّلجّات في حديقة الأســــطوانة قائلا 
لـ“العرب“، ”الفضاءات الصالحة لهكذا رياضة 
قليلة جدا في مدينة الرباط، وأنا أجلب ابنتي 
مــــن حــــي ’دور الحاجة‘ الذي نســــكن فيه إلى 
هذه الســــاحة الواقعة بـ‘توسعي النهضة‘ كل 
أسبوع مرتين من أجل أن تمارس تمارينها من 
دون أن تتعرض للإخطار في الشــــارع، ولكي 
أمنعها من التدرب على أرض غير مقامة لهذا 

الغرض“.
ويضيــــف أبوســــلمى ”وبالرغــــم من توفر 
الفضاء المخُصّص لهذه الرياضة إلا أنه يفتقر 
إلــــى مؤطر يتابــــع لعب الأطفــــال، وكذلك إلى 
أي إســــعافات أولية تفيــــد عند تعرض الأولاد 
إلى حــــوادث أثنــــاء التمرين. ومــــن الواضح 
أن هذه الرياضة صارت شــــائعة بين الأطفال 
والشــــباب في مدينة الرباط، وغيرها من مدن 
المملكة. ولذلك علــــى الجماعات الحضرية في 
البلاد وضع خطة لإنشاء المزيد من هذا النوع 
من الفضاءات، لحمايــــة أبنائنا من الحوادث 
المؤســــفة. وعليها اختيار الأحياء الشــــعبية، 
والقريبة من الســــكن الحضري لعملها، حتى 
يكــــون الأولاد تحت أنظار الآباء والأمهات في 

كل لحظة“.

«سكي برك» رياضة ممتعة لا تخلو من مخاطر

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

لعبة تتطلب الكثير من الحذر

أن  فـــي  يكمـــن  الرئيســـي  الخطـــر 

الأماكـــن  فـــي  تتـــم  لا  ممارســـتها 

المخصصـــة لهـــا بـــل في الشـــوارع 

والأزقة الضيقة

◄
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فرصة سانحة أمام أندية العرب لاستعادة لقب دوري الأبطال
[ قرعة دوري المجموعات تنذر بصدامات عربية مبكرة

عماد أنور

} القاهرة – تشـــهد النسخة الحالية من دوري 
أبطـــال أفريقيـــا لكرة القـــدم حدثـــا تاريخيا، 
بصعود تسعة أندية عربية لدوري المجموعات، 
بعد تقديمه ليبدأ من دور الستة عشر، بدلا من 

دور الثمانية. 
ونجحـــت الأنديـــة العربية في الســـيطرة 
علـــى دور المجموعـــات لبطولـــة دوري أبطال 
أفريقيـــا، وتأهلت له أنديـــة: الأهلي والزمالك 
(مصر)، والنجم الساحلي والترجي (تونس)، 
الهلال والمريخ (الســـودان)، والوداد الرياضي 
المغربي، واتحاد العاصمـــة الجزائري وأهلي 
طرابلس الليبي، ما يحتم وجود أكثر من فريق 
عربـــي في مجموعـــة واحدة وفقـــا للتصنيف 

الذي وضع مؤخرا.
وخـــلال الســـنوات الأخيرة فـــي تصنيف 
الأندية الأفريقيـــة المتأهلة لدوري المجموعات، 
كان الاعتمـــاد علـــى نتائـــج هـــذه الفـــرق في 
الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، ويحصـــل فيه 
البطل علـــى 5 نقاط والوصيـــف على 4 نقاط، 
بينما يحصـــل الفريق المتأهل لنصف النهائي 
على ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لثالث المجموعة 

ونقطة واحدة لصاحب المركز الرابع. 
وحتـــى الآن لم يعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
التصنيـــف الرســـمي لقرعـــة دوري الأبطال، 
ومـــن المنتظـــر الإعـــلان عنـــه في نفـــس يوم 
القرعـــة خلال اجتمـــاع لجنة الأنديـــة، الذي 
يتـــم فيه الاســـتقرار رســـميا علـــى تصنيف 
فرق المجموعات في بطولتـــي دوري الأبطال 
والكنفيدراليـــة، وغالبـــا ســـيكون التصنيف 

مشابها للتصنيف السابق.
وعمـــلا بالتصنيـــف المتعـــارف عليه وفقا 
لنتائج الفرق في آخر خمس سنوات، تتواجد 
أندية: الأهلي، الزمالك، النجم الساحلي وصن 
داونـــز بطل النســـخة الماضيـــة، على رؤوس 

المجموعات، وهي أندية المستوى الأول.
أما المســـتوى الثاني يضم كلا من: الهلال 
السوداني، الترجي التونسي، الوداد المغربي 

واتحاد العاصمة الجزائري.

ويضـــم المســـتوى الثالـــث أنديـــة: المريخ 
الســـوداني، القطـــن الكاميرونـــي، فيتا كلوب 
الكونغولـــي وأهلـــي طرابلـــس الليبـــي، وفي 
المستوى الرابع تتواجد أندية: زاناكو الزامبي، 
كابـــس يونايتـــد الزيمبابـــوي، ســـان جورج 

الأثيوبي وفيروفيارو بطل موريشيوس.
ويؤكـــد التصنيـــف وجـــود صـــدام عربي 
شـــرس في دور المجموعـــات، ومن المحتمل أن 
يصطدم الأهلي أو الزمالك أو النجم الساحلي، 
بأندية الترجي أو الـــوداد أو اتحاد العاصمة 

الجزائري.
وتعد هـــذه المواجهـــات بمثابـــة نهائيات 
مبكـــرة، وربما يكون فريقـــا عربيا حجر عثرة 
في طريق شـــقيقه نحو التأهل لدور الثمانية، 
الذي يشـــهد أيضا وجود عدد كبير من ممثلي 
العرب، لكـــن ربما تتمتـــع الجماهير المصرية 
بمشـــاهدة قمـــة محتملـــة تجمع بـــين الأهلي 
والزمالـــك، قطبـــي الكرة في مصـــر، إذا نجح 

الفريقان في تخطي دوري المجموعات.

وتعد النســــخة الحالية فرصة كبيرة أمام 
الأنديــــة العربيــــة في اســــتعادة اللقــــب، بعد 
سيطرة أندية الوسط والجنوب على اللقب في 

آخر نسختين، على حساب الأندية العربية.
وكان لقـــب بطولـــة 2016 مـــن نصيب صن 
داونز الجنوب أفريقي، الـــذي أقصى الزمالك 
بطل مصر في النهائـــي، وقبلها توج مازمبي 
الكونغولـــي بلقب نســـخة عـــام 2015 متفوقا 
على اتحاد العاصمة الجزائري، بعد ســـيطرة 
عربية تامة لمدة أربعـــة أعوام من 2011 وحتى 
2014، ذهب لقب البطولـــة لصالح أندية وفاق 
سطيف الجزائري، والأهلي المصري والترجي 
التونســـي على الترتيب، ويـــلمح لاعب الأهلي 
الســـابق، خالد بيبو، إلى إمكانية تتويج أحد 

الأندية العربية باللقب.
وقال بيبو لـ“العرب“، إن النسخة الحالية 
من البطولة لا يوجد بها سوى فريقين فقط من 
الأندية القوية في القارة الســـمراء، وهما صن 
داونز الجنوب أفريقي والقطـــن الكاميروني، 

مؤكـــدا في الوقـــت ذاته أن كـــرة القدم لعبة لا 
تعـــرف التوقعـــات، وربما يكون وجـــود أكثر 
من فريـــق عربي فـــي دوري المجموعات وربع 
النهائي، سببا في ارتقاء فريق غير عربي إلى 

المباراة النهائية. 
وحققت الأندية العربية نسبة نجاح قدرها 
90 بالمئة في الدور الثاني من البطولة القارية، 
التـــي يتأهل بطلهـــا لتمثيل القـــارة الأفريقية 
الســـمراء، في بطولة كأس العالم للأندية التي 
تقام فـــي نهاية العام الجاري في ضيافة دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، بعـــد أن تمكنت 
تســـعة أندية من أصل عشـــرة في بلوغ دوري 
المجموعـــات، وكان بالإمـــكان أن تبلغ نســـبة 
النجـــاح مئـــة بالمئة، لـــولا أن قرعـــة البطولة 
فرضت عليهم مواجهة عربية خالصة، جمعت 
بـــين فريقـــي أهلي طرابلـــس الليبـــي والفتح 
الرباطي المغربي، وانتهت تلك المواجهة بفوز 
بطل ليبيا بنتيجة (2-1) في مجموع مباراتي 

الذهاب والإياب.

مواجهات عربية مؤكــــــدة تنتظرها مرحلة 
دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم، وتترقب الأنظار ما ستســــــفر 
ــــــة الأربعاء، في مقر  عنه قرعة هذه المرحل

الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بالقاهرة.

صراع مرتقب

} الجزائــر - قال نادي إيفرتون الإنكليزي إنه 
أقنع مهاجم ليون الفرنســـي، الجزائري رشيد 
غزال، بالانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، 

لتعزيز هجوم التوفيز. 
وكان فريـــق المـــدرب رونالـــد كومـــان قـــد 
قـــدم عرضين لضـــم غزال (24 عامـــا)، الصيف 
الماضـــي، إلا أنهمـــا قوبـــلا بالرفـــض من قبل 

النادي الفرنسي. 
ويقتـــرب غـــزال، الـــذي يلعـــب فـــي مركز 
الجناح، من نهايـــة عقده مع ليون، وقد ينتقل 
إلـــى فريق آخـــر بنهاية الموســـم الحالي دون 
مقابل مـــادي. ولعب غزال 11 مباراة دولية مع 
المنتخـــب الجزائري، وســـجل هدفا واحدا في 
مباراة إثيوبيا، التي انتهت بفوز الجزائر (6-

0) في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017.
ويعاني غزال من انحدار في مســـتواه مع 
ليون هذا الموسم، حيث هز الشباك مرتين فقط 
خلال 32 مبـــاراة في جميع المســـابقات، علما 
بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة، وكان قد سجل 10 
أهداف في الموسم الماضي، 8 منها في الدوري. 
ويبحـــث إيفرتون عن جناح جديـــد قبل بداية 
الموســـم المقبل، بعدما تأكـــد غياب الكونغولي 
يانيـــك بولاســـي -الـــذي انتقل إلـــى الفريق 
الصيـــف الماضي من كريســـتال بالاس- حتى 

بداية العام المقبل بسبب الإصابة.
من ناحيـــة ثانية يصر مـــدرب نادي روما 
ســـباليتي، على التعاقد مع الدولي الجزائري 
رشـــيد غزال. واجتمع المدرب مع إدارة الفريق 
في نهاية الأســـبوع الفارط، حيـــث تم الطرق 
إلى موضـــوع الانتدابـــات التي ســـتكون من 
اختصاص توتي الذي سيكون المدير الرياضي 

للفريق بدءا من الموسم المقبل.
ومن بين الأســـماء التي يســـتهدفها مدرب 
روما، نجد رشيد غزال الذي قرر مغادرة نادي 
ليون بســـبب عدم التوصـــل إلى أرضية اتفاق 
مع إدارة جون ميشـــال أولاس، كما كشف عنه 
التقريـــر الذي أوضـــح أن غزال يعـــد من بين 
أولويات نادي روما رفقة خيسوس نافاس من 
مانشستر سيتي، كاسبر دولبرغ وحكيم زياش 
من نادي أجاكس أمســـتردام، إضافة إلى عزم 
المدرب على اســـتعادة اللاعب المعار أنطونيو 

سانابريا.

الجزائري غزال 
على أعتاب إيفرتون

الإثنين 2017/04/24 - السنة 39 العدد 10612

«صحيـــح أننـــا حققنا نتائـــج رائعة على ملعب مصطفى تشـــاكر، لكن من الأحســـن أن نلعب في رياضة
مختلف ملاعب البلاد لكي نمنح الفرصة إلى مختلف مدن الجزائر لمتابعة مباريات المنتخب».

ياسين براهيمي 
لاعب المنتخب الجزائري

«الموقـــف المالي للنـــادي يعد قويا للغاية، نجحنا من الناحية التســـويقية في الوصول إلى أعلى 
نقطة تسويق لأي فريق داخل مصر أو الشرق الأوسط. الكل أصبح يتهافت على الأهلي».

محمود طاهر 
رئيس نادي الأهلي المصري

} دبي – يتطلـــع العين الإماراتي بطل نســـخة 
2003 ووصيـــف 2005 و2016 إلـــى تكرار نتيجة 
النســـخة الماضية عندما يحل ضيفا على ذوب 
أهان. في منافســـات الجولة الخامســـة ما قبل 
الأخيـــرة من دور المجموعات فـــي دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم. 
ويأمـــل العـــين في تجنـــب الخســـارة التي 
ســـتعني إقصـــاءه مـــن المنافســـة عمليـــا على 
البطاقة الثانية. وســـبق للعين أن اختبر موقفا 
مماثـــلا في دور الــــ16 خلال الموســـم الماضي، 
عندما تعادل مع ذوب أهان 1-1 ذهابا وفاز إيابا 
2-0. وكانت المبـــاراة الأولى للفريقين في الدور 
الأول في النســـخة الحالية مـــن دوري الأبطال، 
انتهت أيضا بالتعادل 1-1. وأصبحت البطولة 
الآسيوية الملاذ الأخير للعين الذي خرج من كل 
المســـابقات المحلية، وجاءت خســـارته الأخيرة 
أمام الوصل 3-4 في المرحلة الثالثة والعشرين 
من الدوري لتزيد من مشاكله، حيث تراجع إلى 
المركـــز الرابع غير المؤهل للمشـــاركة قاريا في 

الموسم المقبل.
وسيخوض العين المباراة في غياب مهاجمه 
السعودي ناصر الشمراني. ويتطلع ذوب أهان 

للثـــأر من العـــين الـــذي أخرجه من المســـابقة 
العام الماضي، وهو يضـــم في صفوفه الثنائي 
اللبناني علي حمـــام وربيع عطايا، إضافة إلى 
آخرين من طينة مرتضى تبريزي ومهدي رجب 
زاده وحـــارس المرمـــى محمد راشـــد مزهري. 
وفي المباراة الثانية يخوض الأهلي السعودي 
منافســـة محمومة على اقتناص بطاقة التأهل 
عن المجموعـــة الثالثة عندما يلتقي بونيودكور 
الأوزبكي. ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 8 
نقاط مـــن فوزين وتعادلين، بفارق نقطة واحدة 
عن ذوب أهان (ســـبع نقاط مـــن فوزين وتعادل 
وخســـارة)، ونقطتين عن العين (ســـت نقاط من 
فوز وثلاثة تعادلات). ويبدو الفريقان السعودي 
والإيراني في موقع الأفضلية للتأهل، إذ أن فوز 
كل منهما على منافسه سيضمن حسم بطاقتي 
المجموعة، وجعل منافســـات الجولة السادسة 

تقتصر على تحديد هوية المتصدر.
من جانبه يسعى الهلال السعودي متصدر 
المجموعة الرابعة إلى حســـم بطاقة العبور إلى 
دور الـ16 من دوري أبطال آســـيا، عندما يلاقي 
بيرســـيبولس (بيروزي) الإيرانـــي في الجولة 
الخامســـة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات. 

وفي المجموعة نفســـها، يأمل الريـــان القطري 
في تعزيز موقعـــه الثاني عندما يلاقي مضيفه 
الوحدة الإماراتي الباحث عن فوز أول له. على 
ملعب مجمع الســـلطان قابـــوس الرياضي في 
مسقط، ويلتقي الأهلي وبيرسيبولس في إعادة 
للمبـــاراة الافتتاحية من منافســـات المجموعة، 

والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.
ويتصدر الهلال ترتيـــب المجموعة برصيد 
ثماني نقاط حققها من فوزين (على الريان 1-2 
وعلى الوحدة -1صفر فـــي الرياض) وتعادلين 
(مع بيرســـيبولس والوحدة 2-2 في أبوظبي). 
ويبتعد الفريق السعودي بفارق نقطة فقط عن 
الريان (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، 
وثلاث عن بيرســـيبولس (خمس نقاط من فوز 

وخسارة وتعادلين).
وفـــي أبوظبي، يســـعى الوحـــدة الذي فقد 
عمليـــا أي أمل جدي في المنافســـة على إحدى 
بطاقتـــي التأهـــل، بتحقيقـــه فـــوزه الأول في 
المجموعـــة، وذلـــك عندمـــا يســـتضيف الريان 
الســـاعي إلى تعزيز موقعه فـــي المركز الثاني. 
وفي رصيـــد الوحـــدة نقطة واحـــدة من ثلاث 
هزائم وتعادل، وهـــو في حاجة إلى الفوز على 
الريـــان وبيرســـيبولس فـــي الجولـــة الأخيرة 
لاحتـــلال المركز الثاني، وعدم تحقيق أي منهما 

نقاطا في المباراتين الأخيرتين.
ويخوض الوحدة المبـــاراة في أعقاب فوزه 
على الشـــارقة وتأهله لنهائـــي كأس الإمارات، 
وهـــو ما دفع مدربه عبدالباســـط الحمادي إلى 
حض لاعبيه علـــى البحث عن الفوز على الرغم 
من الآمال الضئيلـــة. وقال ”يتطلع الوحدة إلى 
تحقيق الفوز والتمســـك بالأمـــل حتى الجولة 
الأخيرة، وعلى الرغم من أن حظوظنا أصبحت 
ضعيفـــة، ولكن على فريقنا تحقيـــق الفوز (…) 
وانتظـــار ما ستســـفر عنـــه نتائـــج الجولتين 

الأخيرتين“. رقم صعب

العين الإماراتي يرصد البقاء في دائرة الصراع الآسيوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل هشام محمد، لاعب وسط 
فريق مصر المقاصة ومنتخب مصر 

للمحليين لكرة القدم، بقوة في حسابات 
الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة 

حسام البدري.

◄ دخل باوك سالونيك اليوناني في 
مفاوضات جادة، لاستقطاب لاعب 

المنتخب العراقي والأهلي السعودي، 
سعد عبدالأمير. يذكر أن عبدالأمير حمل 

شارة قيادة منتخب العراق الأولمبي، 
في أولمبياد ريو دي جانيرو، وكذلك في 

بعض مباريات المنتخب.

◄ حصل التونسي الأسعد الشابي على 
أعلى شهادة في التدريب بعد مشاركته 

في المعسكر الذي نظمه الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بسويسرا. 

وكان الأسعد الشابي هو المدرب 
العربي والأفريقي الوحيد في المعسكر 

الأوروبي.

◄ تشهد مباراة ناديي كربلاء والزوراء 
العراقيين المؤجلة، والتي ستقام على 

ملعب كربلاء الدولي الاثنين، اعتزال 
لاعب نادي كربلاء المخضرم، ميثم 

حمزة.

◄ عبر اللاعب التونسي، محمد علي 
بللونة، عن سعادته الكبيرة بحصوله 

على لقب بطولة تونس الدولية للتنس 
للشباب، بعد فوزه في النهائي على 
اللاعب الفرنسي، فالونتان روايار، 

بمجموعتين دون رد.

◄ حصد الفريق الأول لكرة اليد 
للنادي الأهلي المصري بطولة كأس 

الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على فريق 
الحمامات التونسي 31-22، في المباراة 

النهائية للبطولة، بمدينة أغادير.

باختصار

التصنيف يؤكد وجود صدام عربي 
شـــرس في دور المجموعـــات، ومن 
المحتمـــل أن يصطـــدم الأهلـــي أو 

الزمالك بأحد الأندية العربية

◄

متفرقات
◄ وضعت القرعة اللاعب التونسي مالك 

الجزيري المصنف 60 عالميا في مواجهة 
الإسباني مارسال غرانولارز المصنف 65 
عالميا في الدور الأول لبطولة برشلونة 

المفتوحة (500 نقطة) التي تنطلق الاثنين. 
وسبق للاعبين أن تقابلا في 3 مناسبات، 

فاز في مناسبتين غرانولارز فيما فاز 
الجزيري في مناسبة 

واحدة وكانت في 
بطولة إنديان والز 

لهذا العام حيث فاز 
عليه يوم 12 مارس 

الماضي في الدور 
الثاني. يذكر أن 
البريطاني أندي 

موراي المصنف الأول 
عالميا هو الذي يتصدر 
القائمة الأولى للبطولة 

التي يشارك فيها ببطاقة 
دعوة.

◄ توج العداء الكيني دانييل وانجيرو 
بطلا لماراثون لندن الأحد بعدما تفوق 

على جميع منافسيه في أول مشاركة له 
في السباق. وقطع وانجيرو السباق في 
ساعتين وخمس دقائق و48 ثانية 

متفوقا على منافسه الإثيوبي 
كنينيسا بيكيلي الذي حاول 

اللحاق به قبيل النهاية 
لكنه تخلف بفارق تسع 

ثوان عن صاحب المركز 
الأول في نهاية المسافة. 

واحتل الكيني بيدان 
كاروكي المركز الثالث، 

تلاه مواطنه أبيل كيروي. 
وفازت العداءة ماري كيتاني 
بلقب السيدات للمرة الثالثة.

◄ أعلن الفرنسي إيفان فورنييه لاعب 
فريق أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين، عودته للمشاركة مع 

منتخب بلاده في بطولة أوروبا بين 31 
أغسطس و17 سبتمبر المقبلين، وذلك بعدما 

كان مستبعدا في أولمبياد ريو 2016. وكان 
فورنيه (24 عاما) أعرب سابقا عن غضبه 

لاستبعاده عن تشكيلة 
فرنسا في دورة 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية في ريو 

دي جانيرو، 
على الرغم من 

كونه أفضل 
مسجل 
فرنسي 

في الدوري 
الأميركي العام 

الماضي. 

الهلال السعودي متصدر المجموعة 
الرابعـــة يســـعى إلـــى حســـم بطاقة 
العبـــور، عندما يلاقي بيرســـيبولس 

(بيروزي) الإيراني

◄

ر
ة

قة 

ب

ساعتين وخم
متفوقا على
كنينيسا بي
اللح
لكن
ثو

تلا
وفاز
بلقب

ي ن ب لا
فرنسا في دورة 
الأولمبية الألعاب

الصيفية في ريو 
دي جانيرو، 

على الرغم من 
كونه أفضل

مسجل 
فرنسي 
في الدوري

الأميركي العام
الماضي. 



أرسنال يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
[ كونتي: الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد هو إنجاز رائع  [ مانشستر يونايتد يضيق الخناق على سيتي في سباق الدوري

} لنــدن - لحق أرســـنال بجاره تشيلسي إلى 
نهائي مســـابقة كأس إنكلترا لكـــرة القدم إثر 
فوزه على مانشستر ســـيتي 2-1 بعد التمديد 
الأحد على ملعب ”ويمبلي“ في لندن في الدور 

نصف النهائي. 
ويدين أرســـنال ببلوغـــه النهائـــي للمرة 
العشـــرين في تاريخه المتوج بـ12 لقبا (آخرها 
عام 2015)، إلى التشيلي أليكسيس سانشيس 
الذي ســـجل هدف الفوز في الدقيقة الـ100 من 
المباراة التي افتتح فيها ســـيتي التسجيل في 
الدقيقـــة 62 عن طريق الأرجنتيني ســـيرخيو 
أغويـــرو، قبـــل أن يعادل الإســـباني ناتشـــو 

مونريال في الدقيقة 71.
وانضم أرسنال، المهدد بالغياب عن دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موســـم 1999-
2000، إلـــى جـــاره اللدود تشيلســـي الذي بلغ 
الســـبت النهائي بتغلبه على الفريق اللندني 
الآخر ومنافسه الأبرز على لقب الدوري الممتاز 

توتنهام 2-4. 
ويقـــام النهائي الـ136 للمســـابقة الكروية 
الأعـــرق على الإطلاق فـــي 27 مايو على ملعب 

”ويمبلي“ أيضا.
وبتأهلـــه إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، حـــرم 
أرسنال منافسه سيتي من إنهاء موسمه الأول 
مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بلقب، 
فيمـــا تنفس مدربه الفرنســـي أرســـين فينغر 
الصعداء بعض الشـــيء في وجه الحملة التي 
تطالبه بالرحيل وعدم تمديد عقده الذي ينتهي 

في أواخر الموسم الحالي.
واحتفل بيـــب غوارديـــولا، المديـــر الفني 
لمانشســـتر سيتي، بذكرى خاصة خلال مباراة 
المتخصصة  أرسنال. وأشارت شـــبكة ”أوبتا“ 
في إحصائيات كرة القدم إلى أن لقاء أرســـنال 
يعد رقم 50 لغوارديولا مع ســـيتي، منذ قيادته 
الفريق مطلع الموســـم الجـــاري، كما لفتت إلى 
أنـــه لأول مـــرة يقوم المدرب الإســـباني بثبيت 

التشكيلة الأساسية مباراتين على التوالي.
ويتوزع ظهـــور غوارديولا مع مانشســـتر 
ســـيتي بين 32 مباراة في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز و10 مباريـــات في دوري أبطال أوروبا 
و6 مباريـــات بكأس الاتحاد الإنكليزي، إضافة 
إلى مباراتين فـــي كأس رابطة المحترفين. ولم 

يعرف المدير الفني الســـابق لبرشلونة وبايرن 
ميونيخ، طعم النجاح في إنكلترا، حيث خسر 
كل البطـــولات التـــي شـــارك فيها مانشســـتر 

سيتي.

إنجاز تاريخي

مـــن جانبـــه وصـــف الإيطالـــي أنطونيو 
كونتـــي، المدير الفني لفريق تشيلســـي، تأهل 
فريقـــه إلـــى المبـــاراة النهائيـــة لبطولة كأس 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بالإنجاز الرائع. 
وفـــي تصريح صحافي، قـــال كونتي ”نجاحي 
فـــي قيادة تشيلســـي إلـــى المبـــاراة النهائية 
مـــن بطولـــة كأس الاتحاد الإنكليـــزي في أول 
مواســـمي مع الفريق اللندني هو إنجاز رائع 

بكل المقاييس“. 
وأضـــاف ”العمـــل الشـــاق الـــذى يقوم به 
الفريـــق طـــوال الموســـم ســـاهم فـــي وصوله 
للنهائي، كما أن الفريق يجب أن يســـتغل هذا 
الفوز من أجل التتويج بالبطولة في النهاية“. 
تأهل فريق تشيلســـي، إلى المبـــاراة النهائية 
لبطولـــة كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي لكرة القدم 
بعدمـــا تغلـــب علـــى توتنهام بأربعـــة أهداف 

مقابل هدفين في المربع الذهبي للبطولة.
وبعد المباراة شـــرح كونتـــي خطته الذكية 
قائـــلا إن تفكيـــره كان منصبّا علـــى المواجهة 
المهمة ضد ساوثهامبتون في الدوري الثلاثاء. 
وتابـــع المـــدرب الإيطالـــي ”كنـــا نعـــرف أننا 
ســـنخوض ثلاث مباريات صعبة… إحداها في 
الدور قبل النهائي وكانت على رأس أولوياتنا 
والثلاثاء سنواجه فريقا لم يخض مباراة منذ 
عشـــرة أيام“. وأضاف ”كان علـــيّ اتخاذ قرار 
جـــريء. لم يكن البـــدء دون لاعبين مهمين مثل 
دييغو وإيدن أمرا سهلا، لكن أظن أني تحمّلتُ 

المسؤولية“.
وواصـــل ”طلبـــت من اللاعبـــين البقاء في 
المباراة وكلما مر الوقت كان ذلك في صالحنا. 
في آخر 30 دقيقة قررت إشـــراك إيدن ودييغو 
وبعدهمـــا سيســـك وهو لاعـــب مهـــم للغاية 
بالنســـبة إلينا“. وأكمل ”أنا ســـعيد لويليان. 
أنا ســـعيد لأنني أشـــركت كل اللاعبين ليشعر 
كل لاعب بأنه جزء من المشـــروع“. وبعد أن فاز 
توتنهام بســـبع مباريـــات متتالية في الدوري 
ليقلـــص الفارق مع تشيلســـي لأربع نقاط قال 
كونتي إن التغلب عليه طريقة رائعة لبدء فترة 
مهمة لفريقـــه الذي ســـيواجه إيفرتون أيضا 

الأحد المقبل.
وقال كونتي ”من المهم بالنسبة إلينا الفوز 
على فريق ينافســـنا علـــى اللقب ويجب علينا 

اســـتغلال هذه الدفعة في ما بعـــد“. وأضاف 
”إنها فترة حاســـمة. توتنهام لديـــه الأفضلية 
لأننا ســـنلعب بعد يومين ونصـــف ولديه يوم 
راحة إضافي قبل مواجهة كريســـتال بالاس“. 
وتابع ”أحيانا يكون مـــن الصعب فهم طبيعة 
جـــدول المباريات لكـــن يجب علينـــا أن نتقبل 
الوضـــع“. واختتـــم ”يجـــب أن نحافـــظ على 
تركيزنـــا وهنـــاك يومـــان الآن للتعافـــي لأننا 
ســـنخوض مباراة صعبة للغايـــة ونعرف أن 
توتنهام يريد القتال على اللقب حتى النهاية“.

تضييق الخناق

وفـــي ســـباق الـــدوري الإنكليـــزي ضيّق 
جـــاره  علـــى  الخنـــاق  يونايتـــد  مانشســـتر 
مانشستر ســـيتي في صراعهما على المشاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموســـم، وذلك بفوزه 
علـــى مضيفه بيرنلي 2-0 علـــى ملعب ”تورف 
مور“ في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القدم. واســـتفاد فريق المدرب 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو، الذي حافظ على 

سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة 
الــــ23 تواليـــا وتحديدا منـــذ خســـارته أمام 
تشيلسي المتصدر 0-4 في 24 سبتمبر الماضي، 
من غيـــاب ســـيتي عن هـــذه المرحلة بســـبب 
انشغاله بمباراة الدور نصف النهائي لمسابقة 
الـــكأس، ليصبح على بعد نقطـــة واحدة منه. 
وستكون الفرصة سانحة أمام يونايتد لإزاحة 
فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، 
عندمـــا يحل الخميس ضيفـــا عليه في مباراة 

مؤجلة من المرحلة الـ26.
وتبقـــى لكل فريق مباراة مؤجلة يخوضها 
”الشـــياطين الحمر“ في 17 مايـــو ضد مضيفه 
ســـاوثمبتون وجيرانهـــم علـــى أرضهـــم ضد 
وست بروميتش البيون قبلها بيوم. وستكون 
رحلة الأمتار الأخيرة صعبة على يونايتد لأنه 
مدعـــو لمواجهتين قويتين خـــارج قواعده ضد 
أرســـنال في 7 مايو ثم توتنهام الثاني بعدها 
بأســـبوع، فيما يبدو طريق سيتي أسهل لأنه 
يلتقي ميدلزبره وكريســـتال بالاس وليســـتر 
ســـيتي وواتفورد، إضافة الى مباراته المؤجلة 

مع وســـت بروميتش.وخـــاض يونايتد اللقاء 
بغياب هدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والمدافـــع الأرجنتيني ماركوس روخو، المرجح 
غيابهما حتى نهاية الموسم (التقارير تتحدث 
عـــن غيـــاب الأول حتـــى اوائـــل 2018)، بعـــد 
تعرضهمـــا للإصابة الخميـــس أمام أندرلخت 
البلجيكـــي فـــي إيـــاب ربـــع نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ (فاز يونايتد 2-1 بعد 

التمديد وتأهل إلى نصف النهائي). 
وفـــي ظـــل غيـــاب إبراهيموفيتـــش الذي 
ســـجل 28 هدفـــا فـــي 46 مبـــاراة خاضها في 
جميـــع المســـابقات خـــلال موســـمه الأول مع 
يونايتـــد، لجـــأ المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيو الى واين روني الذي لعب أساســـيا 
في خط المقدمة بمؤازرة من الفرنســـي انتوني 
مارسيال وجيسي لينغارد في تشكيلة شهدت 
ثمانية تغييرات مقارنة بمباراة الخميس ضد 
أندرلخت. وحســـم يونايتد اللقاء في الشـــوط 
الأول مـــن مباراته مع فريق جمع 32 من نقاطه 
الــــ36 في المباريات الـ16 (قبل هذا اللقاء) التي 

خاضها على أرضه.

ــــــي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد  نجح أرســــــنال في اقتطاع تذكرة العبور لنهائ
تغلبه على مانشستر سيتي، ليضرب موعدا في نهائي المسابقة مع تشيلسي.
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عبور سهل

«من الجيد التسجيل في تلك المباريات، أمام فريق لندني، خصوصا بالنسبة إلى الجماهير، كما 

أشعر بالسعادة لأنه اول نهائي لي مع الفريق في الخمس سنوات التي قضيتها هنا}.

إيدن هازارد
 لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«لا أستبعد أي شيء، خلال الفترة المقبلة سواء الرحيل لأي ناد أو البقاء مع اتلتيكو مدريد، لقد 

تحدثت في هذا الأمر كثيرا ولن أتحدث عنه مجددا}.

أنطوان غريزمان 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

الفرصـــة ســـتكون ســـانحة أمـــام 

يونايتـــد لإزاحـــة فريق جوســـيب 

الرابـــع  المركـــز  عـــن  غوارديـــولا 

المؤهل إلى دوري الأبطال

◄

} قضية الأخطاء التحكيمية في لعبة كرة 
القدم في الدول العربية وأفريقيا والعالم 
عموما مسألة شائكة ومعقّدة يصعب فك 
رموزها. هي قديمة. جذورها عميقة وقد 

تتجاوز أحيانا، الأخطاء التي وقعت، تاريخ 
بعث بعض الأندية. كم من فريق عربي 

ظلم قهرا في مناسبات عديدة وتظاهرات 
عالمية كبرى. كم من منتخب خرج مبكرا من 

تصفيات كأس العالم. كم من ناد لم يعرف 
طريقه إلى اللقب في المحطة النهائية.. كل 
ذلك بسبب التحكيم. التحكيم نقطة سوداء 
في تاريخ كرة القدم. النقطة السوداء يبدو 

أنها سبغت وأضحت تنتشر بشدة على 
الخارطة العالمية مثل بقعة الزيت. بقعة 

الزيت بلغت حدودها القارة العجوز لتطال 
أعرق الأندية وأقدمها حظا في اللعبة. 

الأندية الأوروبية باتت في مرمى الأخطاء 
التحكيمية.

اللعبة التي يتابعها الملايين من الناس 
في العالم تعيش أزمة تحكيم مستعصية. 
ثقافة الأجهزة المتطوّرة لم تعُد تنفع في 

هكذا مستوى من اللعبة. لا كاميرات مراقبة 
ولا أجهزة ربط بين الحكم ومساعديه 

باتت كفيلة بتجاوز أخطاء من شأنها أن 

تقود هذا الفريق أو ذاك إلى أدوار متقدمة 
من المسابقات. ما حصل مع الناديين 

الإسبانيين في تصفيات دوري أبطال أوروبا 
هذا العام يعطي المثال على وقوع أكثر 

من حكم في سقطة الاستفزازات للخصم، 
ويقدم الدليل على أن الظاهرة لم تعد عربية 

أو أفريقية خالصة. الظاهرة باتت كونية. 
اللعبة التي يتابعها الجميع في العالم بدأ 

منسوبها يقل شيئا فشيئا.
مدرب بايرن ميونيخ الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي طالب الاتحاد الأوروبي للعبة 

بإدخال تقنية الفيديو في التحكيم في 
أعقاب إقصاء فريقه على يد حامل اللقب. 
أنشيلوتي قال بعد المباراة ”اعتقد أننا 

كنا نستحق أكثر من ذلك (…) ثمة قرارات 
عاقبتنا بشكل كبير“. ليضيف بعدها أن 

”البطاقة الصفراء الثانية التي نالها أرتورو 
فيدال لم يكن يستحقها، ثم سجل رونالدو 
هدفين من موضع تسلل. من الواضح أننا 

غير سعداء“، متابعا ”في ربع النهائي عليك 
أن تضع حكما أفضل أو أنه حان الوقت 

لاعتماد تقنية الفيديو في التحكيم، وهو ما 
يحاول الويفا (الاتحاد الأوروبي) القيام به 

لأن ثمة أخطاء كبيرة“.
لكن هل أن تقنية الفيديو قادرة على 
إيقاف هذه الأخطاء أو التقليص منها؟ 

التقنية مهما بلغت حدا أعلى من القدرة 
على كشف الخلل، عيبها الوحيد في كيفية 

الرجوع إليها عند اللحظة المحددة، وقدرة 
الحكم على فعل ذلك في الوقت المناسب. 

الحكم بشر وكل البشر خطاؤون، لكن 
عندما يكون الخطأ محددا دون إدراكه 

حتى بعد وقوعه، فهذا عيب ثان يضاف 
للعملية برمتها. الجهاز الكاشف والمنبه 

للأخطاء، الذي يحمله الحكام في المناسبات 
الكروية الكبيرة، يقدم الدليل على أن هذه 
الأجهزة مهما تطورت فإنها تظل محدودة 
لجهة تحديد الخطأ وكشفه حينيّا. قرارات 
المجري فيكتور كاساي حكم مباراة ريال 
مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني 
أثارت عاصفة من التصريحات المنتقدة، 

سواء أكان ذلك داخل الملعب أم على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

المستخدمون أجروا تعديلات على 
الصفحة التعريفية الخاصة بالحكام 

وكتبوا أن ”حكم كرة قدم المجري هو 
اللاعب رقم 12 مع ريال مدريد“، فيما جاءت 

العديد من التصريحات والتغريدات عبر 
موقع تويتر موغلة في النقد. لاعب وسط 

بايرن المطرود أرتورو فيدال قال ”من 
الصعب عندما تسرق المباراة منك بهذه 

الطريقة. هدفان من حالتي تسلل وطرد عن 
طريق الخطأ. عندما يلتقي فريقان كبيران 
في دوري الأبطال، لا يمكن لسرقة كهذه أن 

تحصل (..) لقد أقصانا الحكم“. بدوره علّق 
زميله في الفريق الفرنسي فرانك ريبيري 

”عام من العمل ذهب سدى.. شكرا أيها 
الحكم.. حسنا فعلت“. فيما ذهب الجناح 
الطائر الهولندي أريين روبن إلى القول 

”لقد سُرقنا (…) أكره الحديث عن التحكيم، 
لكن الجميع شاهد ما حصل.. قرارات كثيرة 
أثّرت على النتيجة، خصوصا هدف التعادل 

لرونالدو، حيث كان متسللا بمسافة 
واضحة“. وغرّد مدافع برشلونة الإسباني 
جيرار بيكيه قائلا ”بعد تسجيل رونالدو 
أحد أهدافه، مضمرا التلميح إلى الخطأ 
التحكيمي“، ما دفع زميله في المنتخب 

الإسباني وقلب دفاع الريال سيرخيو 
راموس للرد ”يجب أن يعود (بيكيه) إلى 

الوراء إلى مباراة سان جرمان (1-6)، 
ليرى ما إذا كان سيفكر بالأمر عينه بشأن 

الحكام“.
عيّنة لسيل جارف من التعليقات 

والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي 
تكشف الكامن في كواليس اللعبة الشعبية 
(كرة القدم) الأكثر مشاهدة عبر الشاشات 
الصغيرة والمتوسطة والأكبر حجما. في 
الحقيقة هي دعوة للاتحاد الدولي للعبة 

لمراجعة القوانين والوقوف على الأخطاء 
أمام الاستحقاقات المنتظرة ومنها مونديال 

روسيا 2018. هذا مشهد لسيل من فيض 
الهفوات والأخطاء التحكيمية التي قد 

لا ترصدها عدسة الشاشة الصغيرة من 
الكاميرات داخل الملعب.

من العرب إلى أوروبا.. أزمة تحكيم مستعصية
حبيب المباركي
صحافي تونسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال ليروي ساني، جناح فريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي، إن مدربه 

بيب غوارديولا شجعه على اللعب مثل 
ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي 

برشلونة الإسباني.

◄ يرغب الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني لنادي ليفربول في تعزيز صفوفه 

بثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، وهم مهاجم ليون 

ألكسندر لاكازيت ولاعب وسط 
لايبزغ نابي كيتا ونجم فولهام رايان 

سيسيجنون.

◄ يستهدف برشلونة الإسباني التعاقد 
مع كريستيان إريكسن، نجم توتنهام 

هوتسبير الإنكليزي، في فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. ويرى العملاق 

الكاتالوني في إريكسن الخيار الأمثل 
لمساعدة الثلاثي ميسي وسواريز 

ونيمار في خط الهجوم.

◄ كشف توماس توخيل مدرب فريق 
بوروسيا دورتموند أنه ربما يفتقد 
جهود صانع الألعاب نوري شاهين 
لفترة طويلة أخرى بسبب الإصابة.

◄ يضع العملاق الفرنسي باريس 
سان جرمان، المدافع الألماني لنادي 

روما صاحب المركز الثاني في الدوري 
الإيطالي أنطونيو روديغير ضمن 

أجندته، للحصول على خدماته في 
سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ دخل نادي قلعة سراي التركي خط 
المفاوضات لضم الإيطالي ماريو 
بالوتيللي مهاجم نيس الفرنسي. 

المهاجم الإيطالي أعاد اكتشاف نفسه 
في الأراضي الفرنسية بتسجيل 15 

هدفا في 24 مباراة مع نادي نيس في 
الموسم الحالي.

باختصار

} برلين - يدرس نادي بايرن ميونيخ الألماني، 
إعادة مهاجمه الســـابق ماريـــو غوميز، نجم 
فريق فولفســـبورغ الحالي، عقب توديع دوري 
أبطـــال أوروبا، من الدور ربع النهائي على يد 

ريال مدريد الإسباني. 
ولعب غوميز أربعة مواسم لبايرن ميونيخ 
مـــن 2009 حتى 2013، عاصر خلالها 3 مدربين، 
وهم لويس فان غـــال وأندريس يونكر (مدربه 

الحالي في فولفسبورغ) ويوب هاينكس.
وعانى بايرن ميونيخ فـــي غياب مهاجمه 
روبيـــرت ليفاندوفســـكي، في مبـــاراة الذهاب 

حيث فشـــل تومـــاس مولـــر، تماما فـــي ملء 
الفـــراغ الذي خلفه غياب الدولي البولندي. إن 
الاعتمـــاد على ليفاندوفســـكي وحيدا في خط 
الهجوم أثبت فشـــله في ظل عـــدم نجاح مولر 
فـــي تعويض غيابه عندما اســـتدعت الحاجة. 
إن الخـــروج مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا، أدى 
إلى إعـــادة إدارة بايـــرن في التفكيـــر بتأمين 
خـــط الهجوم، بمهاجـــم آخـــر، وغوميز أقرب 
المرشـــحين لهذا الـــدور. ويريد بايـــرن تكرار 
نموذج كلاوديو بيتزارو الذي استعاده بعد 5 

سنوات من رحيله عن صفوف الفريق.

بايرن ميونيخ يفكر في استعادة غوميز
} إيفرتــون (إنكلــترا) - أكد الهولندي رونالد 
كومـــان المديـــر الفني لإيفرتـــون الإنكليزي أن 
انتقـــال مهاجمـــه الدولي البلجيكـــي روميلو 
لوكاكـــو إلى صفـــوف مانشســـتر يونايتد لن 

يكون خطوة للأمام في مسيرة اللاعب. 
وكان روميلـــو لوكاكـــو قـــد أعلـــن أن هذا 
الموســـم هـــو الأخير له مـــع التوفيـــز رافضا 
تجديد تعاقده في نهاية الموســـم ليفتح الباب 
أمام مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي وبايرن 
ميونيح لمحاولة ضمه. وأكمل كومان ”لوكاكو 
يســـعى إلى التواجد في دوري أبطال أوروبا 

وهو أمر محال مع مانشســـتر يونايتد الموسم 
المقبل، أتحدث دائما معه ومع الإدارة وسأفعل 
كل ما في وســـعي كي يبقى معنا خلال الموسم 

المقبل“. 
ويتصدر لوكاكو قائمة هدافي البريميرليغ 
هذا الموســـم برصيد 24 هدفا سجلها خلال 32 
مباراة شارك فيها. وعن احتياجات الفريق في 
الموســـم المقبل، قال كومان ”نســـعى إلى جلب 
أفضـــل اللاعبين من أجل المشـــاركة في دوري 
الأبطـــال، نحتاج إلى عدد مـــن اللاعبين حتى 

نستطيع المنافسة على مقعد أوروبي“.

إيفرتون يتمسك بخدمات لوكاكو
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} الربــاط – تتواصل في مدينـــة الرباط، بين 
21 مـــن إبريل الجـــاري إلى غاية الــــ30 منه، 
الفعاليـــات الفنية لتزييـــن واجهات البنايات 

برسوم غرافيتي.
وهـــذا الحدث الفنـــي، المنظم فـــي إطار 
مهرجـــان ”جدار“، يحتفي فـــي دورته الثالثة 
بالتعدديـــة الثقافية في قلـــب الفضاء العام، 
عـــن طريق تزيين جـــدران العاصمة بلوحات 
عملاقة، مســـتوحاة من ثقافات عدّة، وإحياء 

للتراث الشعبي التاريخي والمعاصر.
وأكـــد المدير الفنـــي للمهرجـــان صلاح 
مالولـــي أن الهدف من تنظيـــم هذه التظاهرة 
هـــو تقريـــب فـــن الرســـم مـــن المواطنيـــن، 
وإخراجـــه من المعارض إلـــى الفضاء العام، 
باعتباره فنا ينتمي إلى باقي فنون الشـــارع، 
مردفـــا أن منظمـــي المهرجان يســـعون إلى 
ترســـيخ هذه الثقافة العالمية فـــي المغرب، 

والتي ولدت في الشارع.
وعلى امتداد عشرة أيام، سيقوم عشرون 
فنانا من المغرب وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا 
وكولومبيـــا ورومانيـــا وأوكرانيـــا ومصـــر 
والمكســـيك بتحويل اثني عشـــر جـــدارا في 
العاصمة الرباط إلـــى لوحات فنية، بما فيها 

جدران الأحياء الشعبية.
وخلافا لدوراته السابقة، إذ كان يخصص 
جدار واحد لعدد من فناني الشـــارع، ستضع 
إدارة ”جدار“ منتزه التزلج ”ســـكييت بارك“، 
في كورنيـــش الرباط، بكاملـــه تحت تصرف 
رســـامي الغرافيتي، وســـيتم تزيينه من قبل 

ما يقارب ستة فنانين مغاربة شبه محترفين، 
بقيادة الفنان الإسباني أنطونيو ماريست.

وســـيكون جمهور المهرجـــان على موعد 
من أجل الاســـتمتاع بمتابعـــة جميع مراحل 
”الغرافيتي كونكســـيون“، التي تجمع فنانين 
من المغرب بفنان مصري. وتتخلل التظاهرة 
لقاءات ودروس احترافيـــة مفتوحة في وجه 

الجميع.
وتمكنت مدينة الرباط منذ إطلاق مهرجان 
جدار سنة 2015 من احتلال مكانة ضمن المدن 
التي يحلو فيها العيـــش لفناني الجداريات، 
حســـب تصنيـــف الموقـــع المتخصـــص في 
المســـتجدات الفنيـــة أرتســـي، مكنهـــا مـــن 
مضاهاة عدد من الحواضر العالمية الكبرى، 
خاصـــة فـــي هونغ كونـــغ ولـــوس أنجلوس 

وملبورن.
يذكـــر أن فـــن الغرافيتي، الـــذي كان في 
الأصـــل حركة احتجاجية، ليـــس وليد اليوم، 
إذ يعـــود ظهوره إلى بداية ســـبعينات القرن 
الـ20، حيث كان شـــباب منحدرون من الأحياء 
الفقيـــرة بنيويورك فـــي الولايـــات المتحدة 
يحاولـــون التعبيـــر عن وجودهـــم من خلال 
فرض كتابة أســـمائهم على الشاحنات وعلى 

عربات الميترو وجدران المدينة.
فـــن  أصبـــح  الأخيـــر،  العقـــد  وخـــلال 
الغرافيتـــي، الـــذي ظـــل طويـــلا يعـــد عملا 
تخريبيـــا، عملا فنيا كامـــلا، إلى جانب فنون 
أخرى من قبيل الملصقات والفسيفســـاء في 

إطار فنون الجداريات.

ــــــة على التوالي، انطلق فــــــي الرباط، الجمعة مهرجــــــان ”جدار“ الذي يضم  للســــــنة الثالث
فعاليات فنية تهدف إلى تزيين واجهات المباني برســــــوم غرافيتي عملاقة مســــــتوحاة من 
ثقافــــــات متنوعــــــة. ويحتفي هذا العام بالتعددية الثقافية فــــــي الفضاء العام، ويرمي إلى 

إحياء التراث الشعبي التاريخي والمعاصر.

فن الغرافيتي يحيي التراث

} مـــازال ينظر إلـــى الشـــوكولاتة كنوع من 
اســـتهلاك التـــرف، وهو تفســـير شـــائع في 
بلداننـــا العربية، لكـــن تعميمه قـــد لا يكون 
صحيحا تماما، لأن ليســـت كل الشـــوكولاتة 
مقترنـــة بالعيـــش الرغيـــد، وبعضها لا يمت 
بصلة لســـمعة سويســـرا مثلا، لأن أسعارها 

لاتختلف عن أي حلوى زهيدة أخرى.
الغربيون انشـــغلوا على مدار الأســـبوع 
الماضـــي بالشـــوكولاتة، لأنهـــا مرتبطة بعيد 
الفصح لســـبب ما، هو كما أعتقد غير السبب 
الذي يجعلها تشير إلى العواطف والذكريات.
حتى الإعلانات التلفزيونية للشـــوكولاتة 
تبدو مصنوعة من الحلم والشعور الفنطازي 
بعد تناولهـــا، ويبدو فيها أن الســـاكنين في 

الجنة هبطوا من أجل تناولها!
أنا أحد الذين يقبلون بـ”خدعة“ تحليلات 
الباحثـــين والأطباء بأن الشـــوكولاتة مصدر 
للســـعادة، أتقبـــل هـــذه المعلومـــة كمـــا هي 
وأعدها صحيحة من دون جدل منطقي! ربما 
اســـتوحى المعلنون من تلك الســـعادة عندما 
ارتبط تناول الشـــوكولاتة بالراحة النفسية، 
وهي خدعة مقبولة أكثر من حبوب السعادة.
يبـــدو لي حتـــى الأطباء بعدمـــا يفرغون 
من دراســـتهم المحذرة من تناول الشوكولاتة 
يذهبـــون إلى تناولهـــا! لأنه يمكـــن أن يوفر 
التركيز على الشوكولاتة بعض الحماية ضد 

تأثير عادات الأكل الصحية.
كمـــا يكتب مراســـل صحيفة فايننشـــيال 
تايمـــز رالف أتكينز ”إذا تناول المســـتهلكون 
طعاما أقل، فسيفضلون الجودة على الكمية، 
ويفضلـــون المنتجـــات التـــي تحتـــوي فـــي 

مكوناتها على المكسرات أو الفواكه“.
الشـــوكولاتة البلجيكيـــة أشـــبه بقطعـــة 
تاريخيـــة، لا تهتـــم بالشـــكل بقدر مـــا توفر 
الطعـــم عبر كرات أو مكعبـــات صغيرة داكنة 
غير مشطبة السطح، بينما السويسرية جزء 
من ســـمعة البلاد مثلها مثل الساعات، يبدو 

الشكل نوعا من خيار فني مرتبط بالطعم.
لا تزرع سويســـرا حبوب الـــكاكاو لكنها 
اخترعت شوكولاتة الحليب في أواخر القرن 
التاســـع عشـــر، نتيجـــة البراعة الهندســـية 

وفائض الحليب من الأبقار.
الفكـــرة العاطفية لتلـــك الحلوى تنعكس 
علـــى طبيعـــة التفكيـــر التجـــاري لتتحـــول 
صناعـــة المال إلى نوع آخـــر من العاطفة عبر 
الكلمات! وهذا ما يفســـر كلام إيرنست تانر، 
الرئيس التنفيذي لكبرى الشـــركات المصنعة 
للشـــوكولاتة فـــي سويســـرا، عندمـــا يواجه 
ســـؤال تخلي الكثير من النـــاس عن تناولها 
لخيـــار أطعمة صحية أخـــرى، بالقول ”نحن 
لسنا في تلك السوق العامة، مكاننا في الواقع 
هو معك حين تريد أن تطلق العنان لنفســـك، 
وعندما ترغب في الاسترخاء ونسيان العالم 

لتنعم بلحظة من السلام والمتعة“.
هـــذا كلام يطلقه الشـــعراء وليس مدراء 
الشـــركات الذين لا يهمهم غير التسويق. في 
النهاية تبقى الشوكولاتة خدعة عاطفية نثق 

بها، لماذا؟ هذا مرتبط بنوعية الأذواق!

صباح العرب

الشوكولاتة 
خدعة عاطفية

} رومــا – تعتـــزم شـــركة ”إنترتينمانت ون“ 
الأميركية، و“بالومار“ الإيطالية إنتاج سلسلة 
تلفزيونية جديدة تتناول حياة الزعيم الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافي تحمل اســـم ”قذافي“ 

.Gaddafi
المسلســـل يلقي الضوء علـــى قصة حياة 
القذافـــي منذ قيامه بالثورة فـــي ليبيا وبداية 
فتـــرة حكمه عـــام 1969 وحتى مقتلـــه على يد 

المعارضة المسلحة في 2011.
وتعـــد قصة حياة الزعيـــم الليبي القذافي 

مادة ثرية لصناع الدراما التلفزيونية.
ومن المقـــرر أن يتولى كتابة الســـيناريو 
روبرتو ســـافيانو، الذي يعتبر واحدا من أبرز 
الكتاب على الســـاحة الفنية في أوروبا حاليا؛ 

فقد حققت روايته ”غومورا“ Gommorah التي 
صـــورت حياة إحدى عائلات المافيا الإيطالية 
نجاحا كبيرا وتحولت إلى فيلم سينمائي عام 

2008، ثم إلى مسلسل تلفزيوني عام 2014.
ولا يـــزال الكتـــاب الأعلـــى مبيعـــا داخل 

إيطاليا.
المنتجة في بيان  وقالت شركة ”بولومار“ 
صحافي ”هذا المسلسل سيكون قصة ملحمية 
معاصـــرة قاســـية، تتحـــدث عن رجل عشـــق 
السلطة لدرجة مخيفة وصلت إلى قيام ثورة“.
وجـــاء فـــي البيان على لســـان ســـافيانو 
”المسلســـل عـــن قصة رجـــل محـــارب وحالم، 
تحول إلى طاغيـــة متوحش يضطهد الجميع، 
إلى جانـــب أنه أصبح مليارديرا بســـبب آبار 

النفط. نحن أمام مغامرة في الصحراء، نتتبع 
خلالها زعيما تحمل مسؤولية أحداث إرهابية 
لم ينظمها، وتعاون مع جماعات مســـلحة من 

أجل الحفاظ على الهيمنة والكرسي“.
وأكـــدت المديرة التنفيذية المســـاعدة في 
شـــركة eOne كاري ســـتين عن قـــرب انطلاق 
العمل على هذا المشـــروع خاصة أنه سيكون 
بقلم ســـفايانو، ”لأنه بالإضافة إلى كونه كاتبا 
وصحافيـــا مهما، فهـــو أيضا باحـــث قدير“، 
وتوقعـــت أن يكون لمسلســـل القذافي نصيب 

كبير من الشهرة والنجاح.
ولم يُعرف بعد من ســـيؤدي دور القذافي، 
فيمـــا سيُشـــارك فـــي كتابة المسلســـل أيضا 

الكاتب ناداف شيرمان.

} تونــس – بـــدأت قصـــة التونســـي حمـــادي 
الكافي، أو ”إلفيس“ كما يحب أن يلقّب، مع ملك 
موســـيقى ”الروك آند رول“، النجم الأميركي، 
إلفيس بريســـلي، منذ طفولته، قبل أن يتحول 
عشـــقه للنجم إلـــى هوس ترجمه فـــي مظهره 
ولباســـه وجميع تفاصيله، حتى غدا نجما في 

ألمانيا التي هاجر إليها قبل 40 عاما.
وبهيئته التي تشـــبه كثيرا بريســـلي، من 
اليسير تمييزحمادي في أي مكان يذهب إليه، 
هذا الرجـــل الذي تجاوز العقد الســـادس من 
عمـــره، يعيش معظم الوقت فـــي أوروبا، غير 
أنه يعود من حين لآخر إلى بلاده، حاملا ذات 
الشـــغف والهوس لموسيقى ”الروك آند رول“ 

ولملكها التاريخي إلفيس بريسلي.

ويعتبر بريسلي (1935 – 1977) الذي اشتهر 
بموســـيقى ”الروك آنـــد رول“، من ألمع نجوم 
هـــذا النوع الموســـيقي في العالـــم، حتى أنه 
نال لقب ”الملك“، بعد أن تمكّن من أســـر قلوب 
الشباب بأغانيه وموسيقاه التي حفّزتهم على 

التعبير عن مشاعرهم بحرية وجرأة.
وللمـــكان  للزمـــان  عابـــرة  عشـــق  قصّـــة 
أيضـــا، يحتفـــظ التونســـي إلى اليـــوم بأدقّ 
تفاصيلهـــا التي رواها للأناضول من بيته في 
”الحفصية“، أحد الأحياء الشعبية في المدينة 

العتيقة بقلب العاصمة التونسية.
فعشـــقه لـ”الملك“، كما يقـــول، بدأ قبل 47 
عاما، حيث كان يقلّده في كل شيء تقريبا؛ بدءا 
من حركاته ورقصه، مرورا بتســـريحة شـــعره 

ولباسه، وصولا إلى نظاراته وقلائده وجميع 
الأكسســـوارات البراقـــة التـــي يضعها النجم 
العالمـــي. لكن لـــم يكن يتوقع أبـــدا أن يناديه 
أحدهم باســـم معشوقه ”إلفيس بريسلي“ بعد 

أن اقترحت عليه فتاة تقلّيد إلفيس بريسلي.
والحادثـــة التـــي يعـــود تاريخهـــا إلى 6 
ســـنوات خلت، حققت حلمه. ويؤكد ”منذ تلك 
الحادثة تحوّلت من ســـائق تاكســـي بســـيط، 
إلى شخص مشهور في ألمانيا، حتى أني بتّ 
أستقبل النجوم أثناء زياراتهم إلى ألمانيا“. 

ومع أنـــه يحـــدث وأن يعود إلـــى تونس، 
إلا أن زبائنـــه يتصلون به لســـؤاله عن موعد 
رجوعه، ليقلّهم على متن ســـيارة الأجرة التي 

يعمل عليها.

حياة القذافي في مسلسل أميركي إيطالي قريبا

{بريسلي} تونس.. شغف عابر للزمان والمكان

كرم نعمة

الغرافيتي يحول جدران مدينة الرباط إلى بانوراما فنية

} واشــنطن  – ظهـــرت عارضـــة الأزيـــاء 
العالمية ناعومي كامبل في صورة نشرتها 
الممثلة الفرنســـية-الجزائرية فريدة خلفة 

على إنستغرام، تأكل ”البريك“ التونسي.
ويبـــدو أن أكلـــة ”البريـــك“ التي يقبل 
عليها التونسيون في شهر رمضان خاصة 
من إعداد مصمم الأزياء العالمي التونسي 
عزالدين عليّة الذي يبدو أنه يحسن إعداد 

الأطباق التونسية.
وكانـــت كامبـــل أوضحت فـــي برنامج 
تلفزيوني أنـــه مع ظهور وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة، تغيرت اللعبـــة فيما يتعلق 
بصنع اســـم العارضة وشـــهرتها في عالم 

الأزياء التنافسي للغاية. 
كان  للشـــهرة  الطريـــق  ”إن  وقالـــت 
لذلك،  والمجـــلات،  والصحف  التلفزيـــون 

الأمـــر أصبح 
أسهل قليلا 
الآن، لديك 
أكثـــر من 

طريقة“.

ناعومي كامبل 
{البريك}  تستمتع بـ

ده وجميع 
ضعها النجم 
ا أن يناديه 
بعد  يسلي“

 بريسلي.
ب ي ي

6 خهـــا إلى
”منذ تلك  د
ي بســـيط، 
تى أني بتّ 

ي

 ألمانيا“.
ــى تونس، 
ه عن موعد 
لأجرة التي 
و ن

ج و و و زي
الأمـــر أصبح 
أسهل قليلا
الآن، لديك
أكثـــر من
طريقة“.
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